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ملف الشـهر

الحلي في الإمارات
زينة وتاريخ
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فعاليات متميزة في 

أسبوع تراث المالديف

»الشارقة للتراث« يطلق 

مبادرة »حماة الذاكرة«



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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عوالم الأزياء 
والزينة

الأزيـــاء هـــي أوُلى ملامح الهوية للشـــعوب، وقد تبـــارى الرجال 
والنســـاء في عمليـــات الاختيـــار، وفي تنويعات الأزيـــاء، بدءاً من 
اختيار أنواعِ الأقمشـــة وألوانها وســـمكها، ثم شـــكلها وأطوالها، 

وطرق تفصيلهـــا وحياكتها.
وقـــد اختلفـــت الأزيـــاء مـــن شـــعب لآخـــر؛ لأســـباب جوهرية، 
أهمهـــا جغرافية المـــكان، والطقس، ونوعية الأعمـــال والِحرف 
والمهـــن، لكـــن أغلـــب التأثيـــر كان بســـبب العـــادات والتقاليد، 

والمعتقـــد الدينـــي، فللديـــن والمعتقـــد التأثيـــر الأكبر.
انتشـــرت في الخليـــج العربـــي الأقمشـــة القطنيـــة والحريـــر، 
فقد شـــاع اســـتخدامهما؛ بســـبب حـــرارة الجوّ، وارتفاع نســـبة 
الرطوبـــة، أضـــف إلـــى ذلك انتشـــار تغطية الوجه، واســـتخدام 
الكحـــل والحنّـــاء للرجال والنســـاء؛ بســـبب الغبـــار والعواصف 

والرياح. الترابيـــة 
بـــدأ اهتمامـــي بالأزيـــاء منـــذ ســـنين طويلـــة، في  شـــخصياً، 
الثمانينيـــات تقريبـــاً، حينمـــا التحقت بفرقة مســـرح الشـــارقة 
الوطنـــي، وقـــد كانـــت الفرقة في تلـــك الفترة تركّـــز في أعمالها 
البندقيـــة  وتاجـــر  مثـــل عطيـــل  العالميـــة،  المســـرحيات  علـــى 
لشكســـبير، والأعمـــال العربيـــة، مثل هـــارون الرشـــيد وجحا، 
والأعمـــال الشـــعبية مثـــل ديايـــةْ طيّروهـــا، وربشـــة في البقعة، 
جميـــع تلـــك الأعمـــال كانـــت تحتاج إلـــى أزياء خاصة، حســـب 

الطبقـــة  وكذلـــك  والزمـــان،  والمـــكان  التاريخيـــة،  الحقبـــة 
الاجتماعيـــة. 

لكـــن في فتـــرة التســـعينيات، وبعد تســـلمي مهمـــة إدارة التراث 
الثقـــافي في إمـــارة الشـــارقة، وعضوية فرق التـــراث الثقافي في 
اللجـــان الرســـمية في الحكومـــة الاتحاديـــة للإمـــارات العربية 
الأزيـــاء  في  وأعمالـــي  اهتماماتـــي  دائـــرة  توسّـــعت  المتحـــدة، 
الخليجيـــة عمومـــاً، والإماراتيـــة خصوصـــاً، وقـــد شـــمل ذلك 
الأقمشـــة وأنواعها وألوانها ومصادرها، وأهم الأســـواق المحلية 

والإقليميـــة والعالميـــة، وكل مـــا لـــه شـــأن من قريـــب أو بعيد.
أمـــا الزينـــة والزيـــوت والعطـــور، فالاهتمـــام بها يوُلـَــد هنا في 
الخليـــج مـــع ولادة الإنســـان، وخصوصـــاً في المـــدن الســـاحلية 
الشـــهيرة، فالاهتمـــام بالزيـــوت والعطـــور الزيتيـــة، يأتي ضمن 
حركـــة الإنســـان في حياتـــه اليوميـــة؛ للنظافة والزينـــة اليومية 
والعـــلاج، ومكملات العناية الشـــخصية، وكأن الناس يعيشـــون 

في بـــلاد تســـتحم بالعطر.
الشـــاهد أن هـــذا العـــدد الجديـــد من مجلـــة »مـــراود«، نقدّمه 
لكـــم في باقـــة مميزة مـــن الكتابات والدراســـات المتخصّصة في 
الأزيـــاء والزينـــة، مما يوثق جزئيـــات مهمة في الأزيـــاء والحلي 
والزينـــة، إضافـــة إلـــى موضوعـــات أخـــرى مهمـــة في التـــراث 

الثقافي.

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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الحلي زينة وتاريخ
ملف العـدد

تمثّــل الحلــي عنصــراً مهمــاً في زينــة المــرأة 
في  تســتخدمه  كانــت  والتــي  الإماراتيــة، 
أنــواع  تعــددت  وقــد  المناســبات،  مختلــف 
مــن  قديمــاً  اســتخدمتها  التــي  الحلــي 
حســب  وذلــك  والشــكل،  النــوع  حيــث 
منهــا،  والغــرض  اســتخداماتها  طبيعــة 
وتوزعــت مــا بــن الفضــة والذهــب واللؤلــؤ 
الكريمــة والحديــد  مــن الأحجــار  وغيرهــا 
كل  اســتخدام  ولكــن  القطنيــة،  والخيــوط 
شــكل مــن هــذه الأشــكال كان تبعــاً للحالــة 
الاقتصاديــة والحالــة المعيشــية لــكل حقبــة 
أو  المالــي للأســرة  وتبعــا للمســتوى  زمنيــة 

الــزوج. 
المــرأة ومــرآة جمالهــا  الذهــب ســر  ويعتبــر 
عبــر التاريــخ، لهــذا تبقــى الحلــي الذهبيــة 
تحمــل  خالــدة،  أثريــة  رمــوزاً  التقليديــة 
معهــا روح الحضــارات وحكاياتهــا الأنثويــة، 
لتشــي بالكثيــر مــن الأســرار التــي حفرتهــا 

أو  الذهبيــة  القطــع  فلحجــم  تشــكيلاتها، 
التــي  للفتــرة  اقتصاديــة  دلالــة  الفضيــة 
الجماليــة  للتشــكيلات  كمــا  إليهــا،  تعــود 
دلالــة فنيــة، تصــف ملامــح هــذه الحضــارة 
وخطوطهــا الدقيقــة حاملــة تفاصيــل حياة 
تجعــل  ذهبيــة،  بزخــارف  منقوشــة  كاملــة 
منهــا عنوانــاً للكثيــر مــن العــادات والمظاهــر 
الاجتماعيــة، التــي تنعكــس تطوراتهــا علــى 

بريقهــا الصــافي عبــر الســنن.  
اليــوم،  وإلــى  الإماراتيــة،  المــرأة  كانــت  لقــد 
ترتــدي المجوهــرات في المناســبات كالأعيــاد 
وحفــلات الــزواج، وتتميــز الحلــي الإماراتيــة 
التصميــم،  ناحيــة  مــن  بغناهــا  التراثيــة 
عيــار  مــن  الخالــص  الذهــب  واســتخدام 
والزخــارف،  التفاصيــل  كثــرة  وكذلــك   ،21
الهنديــة؛  الطــرز  ذات  التصاميــم  وأفخــم 
حيث يمكن أن تغطي هذه القطع الذهبية 
المــرأة مــن قمــة الــرأس إلــى أخمــص القــدم. 
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الحلي زينة المرأة الإماراتية 
في مختلف المناسبات

إن الحديــث عــن زينــة المــرأة الإماراتيــة لــن يكتمــل دون التطــرق إلــى 
الحلــي التــي تســتخدمها فــي مختلــف المناســبات.، فقــد عهــد عــن 
المــرأة الإماراتيــة، كغيرهــا مــن النســاء، الاهتمــام بحليهــا، وخاصــة 

الذهــب منــه، باعتبــاره زينــة وخزينــة للزمــن.

اســـتخدمتها  التـــي  الحلـــي  تنوّعـــت  قـــد 
المرأة الإمــــــاراتية قديمــــــاً، من حيث النــوع 
والشكل، وذلك حســـب طبيعة استخداماتها 

منها.  والغـــرض 

فقـــد اعتـــادت المـــرأة الإماراتية تنويـــع حليها 
بـــين الفضـــة والذهـــب واللؤلـــؤ، وغيرهـــا من 
الأحجـــار الكريمة، ويمكن تقســـيم حلي المرأة 

الإماراتيـــة إلـــى مجموعات رئيســـة، هي:

أولًا: حلي العنق والصدر

-  المرتعشة :
وتعـــدّ مـــن أبـــرز حلــــي العنــــق 
والمرتعشـــة  معــــاً،  والــــصدر 
الذهـــب  مـــن  مصنوعـــة 
عـــن  عبـــارة  وهــــي  الخــــالص، 

قـــلادة عريضة، تلـــف حول العنق، 
وتتدلـــى منهـــا أشـــكال هندســـية. 
وتنقسم المرتعــــشة إلــــى مربعـات 
صغيرة مرصوصــــة بشـــكل أفقي، 
تلف العنـــق بأكمله، وهـــي مرصّعة 
في منتصـــف كل مربـــع بالأحجـــار 
الكريمــــة، تتدلـــى مـــن المربعــــات 
سلاســـل طوليـــة تنتهـــي بحبيبـــات 

مـــن الأحجـــار الكريمة أو )لقمـــاش(؛ أي 
اللؤلـــؤ الطبيعـــي، وقطـــع صغيرة على شـــكل لوزي أو 

هلالـــي.
-  المـــريــــة:

عبـــارة عن قـــلادة طويلة، منها أنواع وأشـــكال مختلفــــة، 
تزيـــن بها المـــرأة الإماراتية عنقهــــا، وتتــــدلى علــــى 

صدرهـــا. ومن أبـــرز أنواع المريـــة: * مرية 

أم شـــناف، وهي عبارة عن حبات 
مجوفــــة متراصـــة مثل الســـبحة، 
وتنتهي بدلاية على شــــكل هلال. * 
مريـــة حـــب الهيل. * مريـــة خفيفة 
وتســـمى )الدج(، وتكون على شكل 

حبـــات ذهبية صغيرة.
- السيتمـي:

نـــوع مـــن حلـــي الزينة النســـائية، 
تضعـــه المـــرأة لتزيّن بــــه عنقها، 
وهـــو  صــــدرها،  علـــى  ويتدلـــى 
عبارة عن قلادة ذهبيــــة طويلــــة، 
الكريمـــة،  بالأحجــــار  مطعّمــــة 
تمتاز بأنها مرصــّــعة بـــــالعملات 
الأجنبيــــة علـــــى أطرافهـــا، تنتهي 

بقطعـــة ذهبيــــة مرصعـــة بالأحجـــار.
- عقد لولو )النكلـس(:

عبـــارة عـــن قـــلادة تتكوّن مــــن مجموعة من سلاســـل 
اللؤلــــؤ، تربط بينها فواصـل ذهبيـة مرصّعة بالأحجـار 
الكريمــــة، وتنتهي بقطعة ذهبيـة كبـيرة مرصّـعة كـذلك 
بالأحجــــار الكريمـــة، كما يمكن تصنيـــع النكلس 

من الذهب فقط.

المـــريــــة

السيتمـي

عقد لولو )النكلـس(المرتعشة
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- المنثورة:

الذهبيــــة  القـــلادات  مـــن  وتعـــدّ 
الخفيفة التي تستخدمها المــــرأة 
الإماراتية بشـــكل يومي، وذلــــك 
لما تتســـم به من البســـاطة، وهي 

عبـــارة عن عقد بــــسيط يحيــــط 
بالرقبة، وتتدلى منه وريقــــات ذهبية 

صغيـــرة ملونة تســـمى )ذواري(.
- الطبلـة:

وهـــي عبـــارة عن صــــندوق مســـتطيل 
الشـــكل، كان يستخدم ســـابقاً لحفظ 
الآيات القرآنيــــة التـــي يعدها المطوع 
لحفظ صاحبتها من العين والحســـد، 

أحمـــر  بخيـــط  الرقبـــة  علـــى  وتعلـــق 
. سميك

ثانياً: حلي الرأس والشعر

- الطاسـة:
هي نوع من الحلي، ذات قاعدة أساسية 
دائرية الشـــكل، ثقيلة الـــوزن، تثبت على 
الـــرأس، وبها نقـــوش وزخارف، مرصعة 
بالأحجار الكريمة، تتدلى منها سلاســـل، 
وغالبـــاً مـــا تنتهي السلاســـل بقطع صغيرة 
علـــى شـــكل لـــوزي أو هلالـــي، مرصعـــة باللؤلؤ 
والأحجـــار الكريمـــة، وتلبــــس الطاســـة بعـــد 

تســـريح الشـــعر وتركه منسدلاً.
- الشناف والهيار:

عبـــارة عـــن سلاســـل مرصّعـــة بأنـــواع من 
الأحجار الكريمة واللؤلــــؤ، تـستخدم كزينـة 
للـــرأس، وتشـــبك مـــع قطعــــة ذهبيـــة مثلثـــة 
الشـــكل، تغطــــي الجبين، ولها سلســـلة طويلــــة 

تصل حــــتى الأذن لـــــشبك الحلـــــق بالهيار.

- مشابيص )ريش(:
وهـــي مشـــابك للشـــعر مصنوعـــة من 

الـذهب، وتزيــــن بالأصباغ المختلفة، 
أو الأحجـــار الكريمـــة واللؤلؤ.

ثالثاً: حلي الأذن

- الشغـاب:
وهـــو حلق ذهــــبي مخروطــــي الشـــكل، 

يكـــون بأحجــــام وأشــــكال مختلفـــة.
- الكواشـي: 

هـــي حلـــق له شـــكل دائري تقريبــــاً، منهــــا 
المزينــــة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ، ومنها 

المــــصنوعة مــــن الذهب الخالص.
رابعاً: حلي المعصم والذراع

- الحيول: 
هـــي عبـــارة عن أســـاور ذهبيـــة، تنقش 

عليهـــا خطــــوط متعرّجـــة أو نقـــاط دقيقة، 

تلبســـها المـــرأة في يدها بشـــكل دائـــم، وقد 
تلبـــس المـــرأة مـــا بـــين أربعة إلى ســـتة 

حيــــول في يدها بشـــكل يومي.
- بوشـوك: 

نوع من الأساور، سـمي بـذلك لوجـود 
بروزات على ســـطحه تشـــبه الشـــوك 

في شكلها، وتلبــــس في المناسبات.

المنثورة

الشناف والهيارالطاسـة

الطبلة

الشغـابمشابيص

الحيول

الكواشـي
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- الكـف:

عبارة عـن خمــــسة خواتم مـن الذهـب 
متـــــصلة بسلاســـــل مرتبطة بسوار 
يلبــــس في معصم اليــــد، غالباً مـا 
يكــــون مرصّعاً بالأحجـار الكريمة 

والزمرد. كـالفيروز 

- الملتفت:

ســـوار مكـــوّن مـــن مربعــــات موصولـــة 
بحلقــــات فيمــــا بينهــــا، وينقـش بالمينــــا الملوّنة.

- الخواتم الذهبية: 

وهـــي حلـــي أصابع اليد، وغالباً مــــا تكــــون متنوّعــــة 
ومزخرفـــة باللؤلـــؤ والأحجــــار الكريمــــة، وللخواتــــم 

مســـميات منهـــا:

- شاهد: يلبس في أصبع السبابة.

- المرمى: يلبس في الأصبع الوسطى. 

- الجبير: ويلبس في الإبهام.

أمـــا أصبعـــا الخنصر والبنصر فتلبس فيهمــــا 
عادية. خواتـم 

خامساً: حلـي الوسـط المحزم 
)الحقب( 

أشـــكال  لـــه  وهـــو حـــزام ذهبـــي 
هندســـية، وأحياناً يكــــون مرصعاً 
حـــول  يلـــف  واللؤلـــؤ،  بالأحجـــار 
الخصر، ويلبس عادة في المناســـبات.

سادساً: حلـي القـدم )الفتخ(

 قطعـــة ذهبية تشـــبه الخـــاتم الكبيـــر، تلبس في 
إبهـــام القـــدم، مزينـــة بالأحجـــار، وعادة ما تتزين بــــه 

المــــرأة فــــي المناســـبات، بعد أن تحنّي قدميها.

الملتفت

الحقب

الخواتم الذهبية

الكـف

في منطقة الخليج العربي

الحلــي جــزء لا يتجــزأ مــن تــراث منطقــة الخليــج العربــي، بــل 
المنطقــة العربيــة ككل، فهــو تــراث ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، 
كســمة مميــزة، تميّــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى. 
والحَلْــي أو الحُلِــيّ: هــو كل مــا تُزيّــن به مــن مصــوغ المعدنيات أو 
الحجــارة، كريمــً نفيســً أو عاديــً رخيصــً، يلبســه الإنســان )الرجــل 
والمــرأة(، علــى أي جــزء مــن جســمه للزينــة أو التجمــل، منظومــً 

بخيــط أو مــن دون خيــط.

الَحلِـــيُّ من الأشـــياء: البالغُ الجودةِ والحـــلاوة، والُحلي 
تأخـــذ أهميـــة بالغـــة في حيـــاة الكائـــن البشـــري، فهي 
للتزين والتجمل، والظهور بالمظهر الحســـن، اســـتعملته 
المـــرأة العربيـــة في العصـــر الجاهلـــي وصدر الإســـلام، 

جاعلـــة لـــكل موضـــع من جســـمها زينـــة وحلية ولبســـة 
والقـــلادة،  والعقـــد،  بالقـــرط،  فتزينـــت  مخصوصـــة، 
والخلاخيل، والشّـــكَل والوشـــاح، وكانت نساء العرب من 
الطبقـــة الوســـطى يتزيّنَ بالأســـاور والخلاخل ودلايات 

صلاح عبد الستار محمد الشهاوي

قاص وباحث في التراث العربي 
والإسلامي، عضو اتحاد كُتّاب مصر

الحُـلي
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مـــن الذهـــب والفضـــة، أما ثرَِيّـــات العرب، فكـــنّ يتزيّن 
بالجواهـــر مـــن المعادن النفيســـة والأحجـــار الكريمة.

لـــم تختلف الحلـــي في عصر الخلفـــاء الراشـــدين وبداية 
العصـــر الأمـــوي كثيـــراً عنهـــا في العصـــر الجاهلـــي، إلّا 
أنهـــا أخـــذت تـــزداد تنوعـــاً وأشـــكالاً في أواخـــر العصر 

الأموي، فتحلـــت المرأة العربيـــة باللؤلؤ والمرجان 
مـــن مغاصـــات البحـــر الأحمـــر والخليج 

العربي. ووضعت الأقراط والخلاخيل 
والأطـــواق والســـوار والخاتم.

وفي العصـــر العباســـي، تطـــورت 
فنـــون  نتيجـــة لانتقـــال  الحلـــي 
الصياغـــة التخريمية، والحفر، 
والترصيع، إلـــى بلاد العرب؛ 
بســـبب انصهـــار الحضارات 
القائمـــة آنـــذاك، وتواكباً لما 
بلغته الدولة الإســـلامية من 

ازدهـــار وثراء وتـــرف، ونتيجة 
لتطـــور ملابس النســـاء، تطورت 

طريقـــة توزيـــع الحلـــي والمجوهـــرات 
علـــى أجزاء الجســـم.

وفي العصـــور اللاحقة، دخلت عناصـــر جديدة إلى فن 
صياغة الحلـــي، يبدو ذلك جليـــاً في القلانس المرصعة 
بالجواهـــر، والأكاليـــل والتيجـــان البالغة الإتقـــان التي 
لاتـــزال النســـاء في دول الخليـــج العربـــي، يرتدينهـــا، 
ففـــي الأعـــراس في المناطق البعيدة عن المدن، تشُـــاهد 
البدويـــات والقرويـــات في كرنفـــال رائـــع، وهن يلبســـن 
حليهـــن المتنوعـــة من مفرق الرأس إلـــى أخمص القدم، 

كالأقـــراط الفضيـــة الطويلـــة التـــي تضفـــر بالشـــعر 
والعصائـــب والمناديـــل التـــي تتدلـــى منهـــا الجنيهـــات 
الذهبيـــة والقطـــع النقديـــة، والأكاليـــل ذات الأطـــواق 
الملبســـة بالفصـــوص الملوّنة، والعقـــود الضيقة الدقيقة 
والخلاخيـــل  النـــادرة،  الفضيـــة  والزنابيـــر  الصنـــع، 
والحجـــول والقراميـــل، )القِرْمِلُ ضفائر من شـــعر أوَ 
غيـــره، تصل بها المرأة شـــعرها( وغير ذلك. 
وقـــد غلبت علـــى العرب الإشـــارة إلى 
العقـــود  ذوات  بتســـميتهنّ  النســـاء، 

والأطواق. 
يزيـــد علـــى ذلـــك عنـــد البـــدو أن 
جميـــع هذه الحلـــي تنتهـــي أطرافها 
بأجـــراس أو قطـــع نقديـــة تاريخية، 
وتصنـــع في العادة مـــن الفضة، وذات 
معان رمزية، ســـمتها البســـاطة التي 
مـــن غلـــو في  أحيانـــاً  تخلـــو  لا 
الزخرفـــة، وليـــس هنـــاك من 
)الزريـــر(  للأجـــراس  تفســـير 
التـــي تتدلي مـــن أطـــراف الحلي، 
موســـيقياً  رنينـــاً  تصـــدر  أنهـــا  ســـوى 
ويبـــدد  الصحـــراء،  ســـكون  يقطـــع  متناغمـــاً، 
وحشـــة المهامـــة والمفـــازات التـــي يقطعهـــا البدو في 
غدوهـــم ورواحهـــم؛ فالبـــدوي، بصـــورة عامـــة يلجأ 
إلـــى الحـــداء والغنـــاء، وهو يطـــوي البيد مـــن مكان 
إلـــى آخـــر؛ ليشـــعر بالأنـــس، فليـــس غريبـــاً إذن أن 
تســـتعيض المـــرأة البدوية بالأجراس عـــن الغناء؛ لأن 
رنـــين الأجراس ووســـواس الحلـــي يؤنس وحشـــتها، 
ويبـــدد مخاوفها، وهي تجوب الفيـــافي. وقد اتخذت 

نســـاء العـــرب، خاصـــة في منطقـــة الخليـــج العربي، 
لـــكل موضع من أجســـادهنّ حليـــة، تفصيلها كالآتي:

* حلية الرأس والشعر: 

زاهيـــة،  ألـــوان  ذات  عصابـــة  )الإكليـــل(:  التـــاج   -
تنســـج مـــن الحريـــر أو الكتـــان أو القطـــن، وترصع 
بالمجوهـــرات كالذهب واللؤلـــؤ والياقوت، تعصب بها 
المـــرأة رأســـها للزينـــة، بحيـــث تقـــع علـــى جبينها أو 

عليه. تتدلـــى 
- البرنـــس: غطـــاء للـــرأس منضد بالجواهـــر والماس، 
وبالسلاســـل الذهبيـــة المطعّمة بالأحجـــار الكريمة.
- العرجـــة: مـــن أشـــهر الحلـــي الســـائدة في الجبـــال 
والســـهول العربيـــة، تضعها المرأة على رأســـها، وهي 

طاقيـــة مـــن الفضـــة ذات سلســـلتين عريضتين.

- العصابـــة: قطعة ملوّنة مـــن قماش الحرير أو الكتان 
أو القطن، تشـــدّها المرأة علـــى جبينها، وتربطها من 

الخلف، وتعلقّ بها الخرزات. 
- الأمشـــاط الذهبية: أمشـــاط ذهبية تثبت في الشـــعر 
كحليـــة، إمـــا على جانـــب الجبهة، أو علـــى الجانبين 
معـــاً، وتمســـك الشـــعر، وتزين بصـــف أو صفين من 

الأحجـــار الكريمة.
- الزنانيـــر: تصنـــع من القماش أو الجلد، وتشـــدّ على 
الطـــرة )الغـــرة(، تحيـــط بالـــرأس مثـــل العصابـــة، 
وتزيّـــن إمـــا بالكتابة عليهـــا بماء الذهـــب، أو ترصع 

الكريمة.  بالأحجـــار 
تعلقهـــا  حليـــة صغيـــرة  أشـــكال،  جمعهـــا  الشّـــكَل:   -

أو فضـــة. لؤلـــؤ  مـــن  الجـــواري في شـــعورهن 
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* حلية الجيد )الرقبة( والصدر:

- المخنقـــة: قـــلادة مـــن الـــدرّ واللؤلـــؤ، أو مـــن الخـــرز 
المخنـــق  علـــى  المـــرأة  تلبســـها  المختلفـــة،  بألوانـــه 
)الرقبـــة(؛ أي موضـــع الخنـــاق وجمعهـــا )مخانـــق(، 
وســـميت بهذا الاســـم لأنها تخنق الرقبة؛ أي تلتصق 

. بها
- الطـــوق: حليـــة مـــن ذهـــب أو فضـــة، تطـــوّق بـــه 

المـــرأة عنقهـــا، وجمعـــه: أطـــواق. 
- القـــلادة: مـــا جُعـــل في العنـــق مـــن 

الحلـــي؛ خيط ينظم فيـــه اللؤلؤ 
والياقـــوت والزبرجـــد، وقطع 
مـــن الذهـــب، ويعقـــد حول 
الرقبـــة، والقـــلادة أطـــول 
وجمعهـــا  المخنقـــة،  مـــن 
قلائـــد، وهي شـــائعة عند 
نســـاء اليوم، والقلادة هي 
)العقـــد(، وهـــي أهم حلية 
تزيـــن بهـــا المـــرأة جيدهـــا 

 . وصدرها
- النظـــم )العقـــد(: النظـــام عند 

العـــرب هـــو كل شـــيء منظـــوم 
بخيـــط، وهو أبســـط أنـــواع الحلي؛ 

لأنـــه يعمـــل باليـــد، وتتنوع مـــادة الخرز، 
والنظـــم من الأحجـــار والقواقع إلـــى اللؤلؤ والمرجان 

لعقيق. ا و
- المرســـلة: قـــلادة طويلـــة تقع على الصـــدر؛ تتكوّن من 
خيـــط طويـــل، تنظم فيه أحجـــار كريمـــة أو غيرها، 
وتتدلـــى فـــوق ثـــوب أو دراعـــة المـــرأة، وتصـــل إلـــى 

بطنها، وتسميها كتب التراث المسباح أو المرسل.
 : ـــكُّ ـــخَاب: قـــلادة تتُخذ من قرنفل، وسُـــك )السُّ - السِّ
ضـــرب مـــن الطيـــب يركـــب مـــن مســـك ورامـــكٍ، 
الرامـــك: نـــوع مـــن الطيـــب(، ومحلـــب )نبـــات مـــن 
فصيلـَــةِ الوردِيـــات، وهـــو نـــوع من الكـــرز، يوجد في 
المناطـــق الجبليـــة(، ليس فيهـــا من اللؤلـــؤ والجوهر 
شـــيء، وأكثر من يتحلى بالسخاب صبيان العرب. 
الذهـــب  مـــن  قـــرص مقعـــر  الـــزرار:    -
الخالـــص، يربـــط بخيـــط، وتتقلـــده 

المـــرأة علـــى صدرهـــا.
* حلية الأذنين: 

- القـــرط: مصاغ من الذهب 
أو الفضة بأشـــكال متنوّعة، 
شـــحمة  في  المـــرأة  تعلقـــه 
الأذن بعـــد ثقبهـــا، والجمع 

أقراط،
والقـــرط قطعـــة مـــن الحلي 
تعلق في شـــحمة الأذن، ويقال 
الأذن  في  تعلـــق  التـــي  للـــدرة 
قرط، وللتومـــة من الفضة قرط.
مخروطيـــة  أقـــراط  الشـــغاب:   -
الشـــكل، مائلـــة الطـــول، تعلـــق في الأذن.

مزخرفـــة  الشـــكل،  أســـطوانية  أقـــراط  الفتـــور:   -
بنقـــوش علـــى هيئة أشـــكال نباتيـــة، وهندســـة، تعلق 

الأذن.      علـــى 
- الشـــنف: مـــا يلبس في أعلـــى الأذن )القرط يلبس 
في أســـفلها(، في الصحـــاح أنـــه القـــرط الأعلـــى، 

وجمع الشـــنف أشـــناف وشـــنوف. وهو مصاغ 
من الذهـــب أو الفضة، يوضع بأعلى الأذن 
بعد ثقبها، ومن )شـــنف الأذن(، اســـتعملت 
العـــرب في كلامها: الكلمـــة المأثورة )فلان 

يشـــنف أذننا بحديثه أو بغنائه(. 
* حلية الأنف:

- الزميـــم: الزميـــم مصغـــر زمـــام، وهـــو حلقـــة 
مـــن الذهـــب تضعهـــا المـــرأة علـــى جانب 
أنفهـــا بعـــد ثقبه، وقـــد تزينها بالشـــذر 
الأزرق، وجـــاء اســـم الزميم مـــن الزمام، 
وهـــو الحبل الـــذي يربـــط بخزامه أنف 

. لبعير ا
مـــن  كبيـــرة  حلقـــة  الخزامـــة:   -
حلقـــة  مـــن  أكبـــر  الذهـــب 

الزميـــم، تضعهـــا المـــرأة البدوية في جزيـــرة العرب 
علـــى جانـــب أنفهـــا، فتدلـــى علـــى الشـــفة العليـــا 

للمـــرأة.
- الفريـــدة: )مصغـــر فـــردة(، وهـــي قـــرص صغير من 
الذهـــب أو الفضة، في وســـطه شـــذرة زرقاء، تضعها 

نســـاء البادية علـــى جانب الأنـــف للزينة.
* حلية الخصر:

- الوشـــاح: نســـيج عريـــض يرصـــع بالجوهر، وتشـــدّه 
المرأة بين عاتقها وكشـــحيها، والوشـــاح والأشاح على 
البـــدل. كله حلي النســـاء؛ خيطانِ مـــن لؤلؤ وجوهر، 
منظومـــان مخالف بينهمـــا، معطـــوف أحدهما على 
الآخـــر، توشـــح المـــرأة به، والوشـــاح حـــزام يربط به 

الخصر.
)اشـــتهر الوشـــاح في العصـــر الجاهلي، ونســـب إلى   

الطائـــف، فقـــد كان يصنـــع مـــن أدم حمـــر طائفية، 
تخـــرز وتشـــد بالحرير، وتنظـــم بالجوهـــر، ويفصل 
بينـــه بالخرز، وتحتزمـــه الجارية على ثـــوب خفيف، 

يمتد بـــين عاتقهـــا وخصرها(.
- الكـــرس: مفـــرد المثنـــي كرســـان، والكـــرس: القلائد 
المضمـــوم بعضهـــا إلـــى بعـــض. ويقـــال قـــلادة ذات 
كرســـين، وذات أكـــراس ثلاثـــة، إذا ضممـــت بعضها 

إلـــى بعض. والكرســـان: وشـــاح مـــزدوج.
- المناطـــق: أحزمـــة مصنوعـــة من الذهـــب والفضة، 
مكونـــة مـــن نطـــاق معدنـــي، مقسّـــم إلـــى جامات 
زخرفيـــة هندســـية الشـــكل، مرصعـــة بالجواهـــر 

الكريمـــة، تتوســـطه طـــرة، ولـــه قفـــل يفتحه.
- البـــريم: خيطـــان أحمـــر وأبيض، مزيّنـــان بالجوهر، 

يشـــدّ على الوســـط ويعقد.
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* حلية اليدين:

- الســـوار: حلية كالطوق، تلبســـه المـــرأة في زندها، وهو 
أشـــهر أنـــواع الحلي التـــي تحلتّ بها المـــرأة على مر 
العصـــور، صنعـــت قديمـــاً من العـــاج أو العظـــام أو 

الزجـــاج، ثم أصبحت تصنع مـــن المعدن )حديداً 
لي المرأة بالســـوار كلا  وذهبـــاً وفضةً(، وقد تُحَ

ذراعيهـــا أو إحداهما )أعلـــى الذراع، حول 
المعصم(.

- المفتول: ســـوار مـــن الذهب أو الفضة 
مفتـــول )مبـــروم(؛ ليكـــون غليظـــاً، 

تلبســـه المرأة علـــى معصمها.
- الخوصـــةْ:  ســـوار عريض من 

الذهـــب أو الفضة، خالٍ من 
كريمـــة،  حجـــارة  أي 
فهـــو ذهـــب خالـــص 
خالصـــة،  فضـــة  أو 
تضعه المـــرأة البدوية 

معصمها. علـــى 
ســـوار  القلـــب  القلـــب:   -

المـــرأة غيـــر ملـــوي، أو مـــا 
كان مفتـــولاً من طـــاق واحد، لا 

مـــن طاقـــين.
- المجـــاول أو المفاريد: أســـاور نحيفـــة ناعمة، من الذهب 
أو الفضـــة، تُحلـــي بها المـــرأة البدوية ذراعها، ســـميت 
الـــذراع، وســـميت  بـ»المجـــاول«؛ لأنهـــا تتجـــول علـــى 

دة عـــن بعضها. بالمفاريـــد؛ لأنهـــا مُفَرَّ
- الخصـــر: خـــرز من المرجان أو الياقـــوت أو اللؤلؤ، تنظم 
في خيط تلبســـه المرأة البدوية علـــى معصمها، والجمع 

خصور، والخصور هي قلائد المعاصم.
- الوقـــف:  ســـوار من عـــاج، وفي فقه اللغـــة أن الوقف 
للمعصم، وفي لســـان العـــرب أن »موقف المرأة يداها 
وعيناهـــا، وما لابد لها من إظهـــاره، كالوجه واليدين 

والقدمين«. 
* حلية الساعد:

- الجبيـــرة: أســـورة من ذهب وفضـــة، وهي حلية 
للساعد.

* حلية العضد: 

أو  الذهـــب  مـــن  ســـوار  الِمشّـــخَص:   -
كبيريـــن  برأســـين  ملتـــوٍ،  الفضـــة 
متخالفـــين، تلبســـه المـــرأة البدوية 
علـــى عضدهـــا، وأطلـــق عليـــه 
هذا الاســـم كونه سواراً 
لضخامتـــه،  مهيبـــا؛ً 
جميـــل المنظر، يقال: 
أي  شَـــخَص؛  رجـــل 
مهيـــب الطلعَة، جميل 

. لمنظر ا
- الدملـــج: جمعهـــا دمالـــج، حلي 
يلبـــس في  غيـــر مكتمـــل،  كالســـوار 

. لعضد ا
* حلية الأصابع:

- الخـــاتم:  حلقـــة من الذهـــب أو الفضـــة تزين بفص 
مـــن اللؤلـــؤ أو العقيـــق أو الشـــذر أو الياقـــوت، وإذا 
لـــم يكن في هـــذه الحلقـــة فـــص، فتســـمى )فتخة(، 
وتضع النســـاء الخواتم والفتخـــات في أصابع اليدين 

والقدمين.

- الفتخـــة: حلقـــة تلبـــس في الأصابـــع كالخـــاتم، لا 
فـــص فيها، والفتخـــة خاتم كبير يكـــون في أصابع 
اليـــد والرجـــل، أو حلقـــة مـــن فضـــة كالخـــاتم لا 

فـــص فيها.
- المحابـــس: خـــواتم معدن ســـميكة، تلبس في الخنصر 
والبنصـــر، منهـــا نوع يوضـــع في قمته فصـــاً، وآخر 

مـــن دون فص. 
- الـــزردة: محابـــس مـــن دون فـــص، في مقدمتهـــا 
مربـــع أو مســـتطيل مـــن الذهـــب، يحفـــر عليه 
اســـم شخص، أو ترســـم عليه وردة أو غيرهما، 
ومنهـــم من ينقشـــها بالمينـــاء، أو تصـــاغ حفراً 

مـــن دون ميناء.
* حلية الرجلين:

- الخلخـــل والخلخـــال أو الحجـــل: حلقـــة متينـــة 
غليظـــة من الذهـــب أو الفضة، ينتهـــي طرفاها 

بثومتين كبيرتين، وتلبســـه المرأة في أســـفل ســـاقيها. 
والحجول. الخلاخيـــل  الجمع 

- المســـكة: المســـك الأســـورة والخلاخيـــل مـــن القـــرون 
والعاج. 

في  يشـــد  ســـير  الخدمـــة:   -
رســـغ البعير، وبه ســـمي الخلخال خدمـــة؛ لأنه ربما 
كان ســـيوراً يركـــب فيـــه الذهـــب والفضـــة، والجمع 
خدمـــة وخـــدام، وفي لســـان العرب: أنهـــا الخلخال. 
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

عنــد الحديــث عــن الحلــي والزينــة المســتخدمة عنــد النــاس، 
ــة  ــتخداماته الأزلي ــان، واس ــل للإنس ــخ طوي ــتحضار تاري ــب اس يج
لكثيــر مــن الأدوات والمــواد لتحقيــق هــذه الغايــة، المتمثلــة 
فــي التميــز والظهــور بالمظهــر الجميــل والحســن، وليــس مــن 
ــعب  ــكل ش ــم الأرض، ول ــن أم ــة م ــكل أم ــد أن ل ــب أن تج الغري
مــن شــعوب المعمــورة، ثقافاتــه ومبادئــه وتاريخــه وطرقــه 

ــال. ــذا المج ــي ه ــه ف ــه ومبتكرات وأدوات

لـــن تمـــر بـــك حضـــارة مـــن الحضـــارات الغابـــرة إلا 
وتجـــد لهـــا إرثـــاً عميقـــاً في مجـــال صناعـــة الحلـــي، 
ومـــا يتزين بـــه الرجال والنســـاء؛ وهنا يجـــب التوقف 
للتوضيـــح بـــأن الزينـــة والتزين ليســـا عـــادة محصورة 
في المـــرأة منذ الأزل وحســـب، حتـــى عصرنا الحاضر، 
فقـــد كانت هنـــاك المســـتحضرات المتنوّعـــة والخاصة 
بالرجـــل، تمامـــاً كمـــا توجد الزينـــة الخاصـــة بالمرأة. 
وفي رحـــلات العلمـــاء في دراســـة التاريـــخ، وخاصـــة 
باحثـــي علوم الإحاثة والحفريـــات، الكثير من الدلائل، 
حيـــث وجدوا كثيـــراً من الأدوات والنحـــوت التي تترك 
أثـــراً واضحـــاً عـــن الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب، بـــل إن 

الحضـــارات الفرعونية والغساســـنة واليونان والفرس 
والعـــرب وغيرهـــم، وجـــدت لديهـــم طـــرق متنوّعـــة، 
وأســـاليب لإبداع الحلـــي وأدوات الزينـــة، والواضح أن 
كل حضـــارة اتخذت من البيئة التـــي تعيش فيها نمطاً 
يســـاعدها في صناعـــة ما يتجمـــل به إنســـانها، بل إن 
العلمـــاء يتوجهون لعصـــور غابرة، كان الإنســـان يعيش 
في بدائية، هاجســـه الأول الأمـــن والغذاء والمأوى، ومع 
هـــذا حرص علـــى التزين وصناعة الحلـــي التي تميزه، 
وتظهـــره أمـــام أقرانـــه في أجمل مظهـــر، حيث وجدت 
بقايـــا لعقـــود تمـــت صناعتها مـــن عظـــام الحيوانات، 
وقلائـــد عبـــارة عـــن أســـنان الحيوانات أو مـــن صيد 

شغف الزينة لدى الإنسان عبر التاريخ

الحلي والمجوهرات

البحـــر أو مـــن الأنهـــار، فضـــلًا عن نقـــوش وحفريات 
توضـــح أنهم اتخذوا مـــن بعض النباتات ملبســـاً لتبث 
رائحـــة عطـــرة، وهـــذه لم تكن حكـــراً على المـــرأة؛ لأن 
الرجـــال أيضـــاً كانـــوا يضعـــون بعـــض تلـــك النباتات 
العطريـــة على الرأس تماماً، كما تفعـــل المرأة بوضعها 
بـــين خصلات شـــعرها. وكان التميـــز في تلك الحقب، 
والأكثـــر لفتـــاً للأنظار، يكمـــن في ندرة تلـــك المادة، أو 
العظـــم أو الســـنّ، فكلما كانت لحيـــوان مفترس صعب 
الصيـــد، كانـــت أكثـــر ثمنـــاً ولفتـــاً للأنظـــار، والحـــال 
نفســـها في اســـتخدام بعض العظام، وهناك النحت أو 
طريقـــة تقلدهـــا ولبســـها أيضـــاً كانت علـــى درجة من 
الأهميـــة والحيويـــة. وهكـــذا نجد أن الحلـــي والزينة، 

كانـــت فعـــلًا مشـــاعاً، وممارســـة مســـتمرة في كل 
حضـــارة، وفي كل أمـــة مـــن أمم الأرض، حتـــى في 
تلـــك التجمعـــات البشـــرية البدائيـــة كانت توجد 
أنـــواع من التزين بشـــكل بدائي، وهـــذا يدل على 
أن هذا الســـلوك جزء من الفطرة البشـــرية؛ لذا 
نجدهـــا صناعة اســـتمرت في ظـــل كل الظروف 
التـــي مـــرت بالإنســـان، فقـــد اســـتمر الزخـــم 
بالتزيـــن، ولبـــس الحلي في وقـــت الحروب، وفي 
الكـــوارث، وكأن الإنســـان ينشـــد الغـــد والأمـــل 
بالاســـتقرار، وبعـــودة الحياة إلـــى طبيعتها وهو 

يتزيـــن ويرتـــدي تلك الأزيـــاء الجميلة. 
عندمـــا تطـــور الإنســـان، ودخلـــت كثيـــر مـــن 
المخترعـــات والمبتكـــرات، بدأ الاهتمـــام يتوجه 
نحـــو طـــرق جديـــدة تتعلـــق بالذهـــب والفضة 
والزنـــك والحديـــد واســـتخداماتها، واعتبرت 
طويلـــة  لأوقـــات  والأحجـــار  المعـــادن  بعـــض 
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تشـــكل ثـــروة لا تقدر بثمـــن، ودخل ما 
يعـــرف بالأحجـــار الكريمة، وبات 

وكبيـــر  وافـــر  نصيـــب  لهـــا 
صناعـــة  مجـــال  في 
واســـتمر  الزينـــة، 

التطور البشـــري، وأدرك 
الإنســـان أن الأحجار الكريمة 

تتبايـــن وتختلـــف قيمتها من خلال 
مجـــال  في  نفســـها  والحـــال  ندرتهـــا، 

التـــي تشـــكلت قيمتهـــا  الذهـــب والفضـــة، 
العاليـــة، وباتت عملة لتســـيير الأعمال، ومع هذا 

اســـتخدمت في الزينة أيضاً، وكانـــت خاصة بالصفوة، 
وبأهل الســـلطة والمـــال. لكن مجـــالات الزينة والحلي، 
لـــم تتوقـــف عند دخـــول الذهـــب والفضة، بـــل دخلت 
في كثيـــر مـــن المـــواد مثـــل الألمـــاس ونحـــوه، وشـــكلت 
صناعـــة مســـتقلة تقـــدر بمليـــارات الـــدولارات، ومـــع 
أن الذهـــب حافـــظ على توهجـــه وســـيطرته المطلقة، 
ســـاعدت التقنيـــات الحديثـــة علـــى نقـــل الذهـــب من 

الطبيعـــة التقليديـــة التـــي يتمتع فيها 
بالثمـــن الباهـــظ، ليصبح قلائد 
تعلق على الرقاب، وأســـاور 
تغطـــي الأيدي، وخواتم 
تمـــلأ الأصابع، وتفنن 
تقـــديم  في  المصممـــون 
غايـــة  في  وصـــور  موديـــلات 
من الجمـــال والإبهار، ثـــم أدخلت 
الفضـــة مـــع الذهب في أشـــكال بديعة، 
تنـــم عـــن ذائقـــة كبيـــرة، وحضـــر الألمـــاس 
ليشـــكل هو الآخر نماذج وأشـــكالاً لا تقدر بثمن، 
وبـــات هناك ســـباق محمـــوم، وصناعة هائلـــة وكبيرة 
في كل مجتمـــع وبلـــد، ومـــرة أخرى لم يكـــن الرجل في 
معـــزل عن هذه الصناعـــة، أو بعيد عنها، فكما وجدت 
المنتجـــات التي تتوجه للرجـــال، وجدت في هذا العصر 
كثيـــراً مـــن الحلي التي يتجمل بهـــا الرجل من الخواتم 
ونحوهـــا، والتي تحتـــوي إما على الفضـــة أو الأحجار 
الكريمـــة ونحوها، والواضح أن هـــذا الصناعة الهائلة، 

قـــد تتراجع أو تنخفـــض مبيعاتها لأي ظرف طارئ، أو 
نتيجـــة لظروف قاهرة، مثل انـــدلاع الحروب والقلاقل 
ونحوهـــا، لكنهـــا لا تمـــوت، بـــل إنها ســـرعان، ما تعود 
نلاحـــظ  وكمـــا  أخـــرى.  مـــرة  والنهـــوض  للانتعـــاش 
ونشـــاهد باتت هذه الصناعة لها موديلاتها الســـنوية، 
ولهـــا بيوت خبـــرة ومصانع معروفة وأســـواق شـــهيرة، 
ولـــم يكن لمثـــل هذا التجمع الهائـــل، أن يتكوّن وينمو لو 
لـــم يكن هناك مـــردود وربح هائل. مـــرة أخرى الزينة، 
ولبـــس الحلي، فطرة عميقة في قلب الإنســـان، وجدت 
معـــه منـــذ الأزل، وإن أتيحـــت له الفرصـــة فإنه يتوجه 
نحوهـــا، والإنســـان سيســـعى للزينـــة بـــكل مـــا يتوافر 
لـــه مـــن إمكانـــات. مـــن هنـــا نجـــد أن وهـــج الذهـــب 
والفضـــة والألمـــاس، حافـــظ علـــى رونقـــه منـــذ عقود 
طويلـــة حتـــى عصرنـــا، ومع دخـــول أصناف وأشـــكال 
جديـــدة، ومع تطـــور صناعة الأحجـــار الكريمة، إلا أن 
الســـوق يبتلـــع كل جديد، ويدخلـــه في الترويج، ويحقق 

مبيعـــات، وأقصـــد أن دخـــول أصنـــاف جديدة من 
الزينـــة لـــم تكـــن علـــى حســـاب أخـــرى؛ قـــد 

تؤثـــر في قيمتهـــا لبعض الوقـــت، لكنها لا 
تلغيهـــا وتزيلهـــا، وكأن ســـوق الزينة 

والتجمل يســـتوعب كل جديد، 
وكل ابتـــكار وتطور في هذا 
المجـــال. أســـوق لكـــم مثالاً 

عن صيـــد اللؤلـــؤ، والتي تأثرت 
بشـــكل بالـــغ باللؤلؤ الصناعـــي، ومع 

هـــذا فإننا نجـــد أن اللؤلؤ نفســـه، حافظ 
علـــى وهجه كواحد من مصـــادر الزينة والحلي. 

بالدراســـة، أن نجـــد  إنـــه لشـــيء مذهـــل وجديـــر 

شـــغف الإنســـان مســـتمراً، بـــل ينمو 
منـــذ القـــدم حتى هـــذا العصر، 
وارتداء  والحلـــي،  بالزينـــة 
كل مـــا يميـــزه، ويجعله 
إنـــه  الأنظـــار.  محـــط 
لشـــيء يدعـــو للبحـــث حـــول 
التـــي  العظيمـــة  الصناعـــة  هـــذه 
تعمـــل ليـــلًا ونهـــارا؛ً لإنتـــاج ما يشـــبع 
نهـــم هـــذا الإنســـان بالزينـــة وكل مـــا يجعله 

جميـــلًا ومميـــزاً.
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

تنوّعــت الأنشــطة الاقتصاديــة التــي اعتمــدت عليهــا معيشــة 
الإنســان فــي الخليــج عامــة، ودولــة الإمــارات خاصــة، قبــل 
عصــر النفــط، مــا بيــن الغــوص وصيــد اللؤلــؤ وتجارتــه، وصيــد 
مئــات  مــدى  وعلــى  التجــارة،  وكذلــك  والرعــي،  الأســماك 
مصــدراً  يشــكل  اللؤلــؤ  واســتخراج  الغــوص  كان  الســنين 

أساســيً للمعيشــة فــي الماضــي.

فقـــد كان الطواويش؛ )جمـــع الطـــوّاش: التاجر الذي 
يبيـــع اللؤلؤ(، والتجار والغاصـــة أكثر ثراء من غيرهم، 
وذلـــك لامتلاكهـــم حصيلـــة بيـــع اللؤلؤ الثمـــين، الذي 

يتحـــول فيما بعد إلى آلاف الروبيات، وكانوا يشـــترون 
الجنيهـــات الذهبية التـــي يقوم الصائـــغ بتحويلها إلى 
حُلـــي ومصوغات، فاللؤلؤ كان زينـــة وحرفة وصناعة، 

ما بين طاسة وخلخال

الـزهبـة..

كمـــا أن وجـــود الصائـــغ في مـــكان ما، دليـــل على غنى 
تلـــك المنطقة، فالصائـــغ لا يكون في المناطـــق الفقيرة، 
لكـــن بســـبب ظهـــور اللؤلـــؤ الصناعـــي اندثـــر اللؤلـــؤ 
الطبيعـــي، وتأثـــرت الـــدول المعتمـــدة عليـــه، مما أدى 
إلى كســـاد اقتصادي، وانتشـــر الفقر وســـوء المعيشـــة.
كان اللؤلـــؤ هـــو مصـــدر زينـــة المـــرأة، فقـــد ارتبـــط 
بهـــا ارتباطـــاً كبيـــراً، فالُحلي أو الصوغـــة هي تراث 
أصيـــل عريـــق في الإمارات، ومن المعتقدات الســـائدة 
أن المـــرأة غيـــر المتزوجـــة لا تضـــع كثيراً مـــن الُحلي 
والذهـــب والزينة، فهـــذا يعدّ عيباً، وإنهـــا بهذا تكون 
قـــد خســـرت فرصتها بالـــزواج، وهنـــاك معتقد آخر 
بـــأن الأســـرة التـــي تـــرزق ببنـــت لابـــد أن تشـــتري 
لهـــا الطبلـــة، لتلبســـها لاحقـــاً، وهي نوع مـــن الُحلي 
الذهبيـــة التـــي توضـــع في الرقبـــة، وبخيـــط يتميـــز 
باللـــون الأحمـــر، ويوُضـــع بداخلهـــا آيـــات قرآنيـــة، 
يعدهـــا المطـــوع لحفظهـــا من العـــين والحســـد، وإذا 
رزقـــت بولـــد، وكان بكـــرا؛ً أي أول الأبنـــاء لأبوَيـْــه، 
عندمـــا يقمـــط ويلف يربـــط بخيط ســـميك بطريقة 

محكمـــة، ويوضـــع في نهايته خاتم مـــن الذهب ليبعد 
الحســـد. عنه 

عراقـــة الذهب وأهميته تتجلـــى في أبهى وأجمل صوره 
في زهبـــة العـــروس، فعندما يتقدم الشـــاب لخطبة فتاة 
يذهـــب والـــد المعرس إلى بيـــت الفتاة لخطبتهـــا لابنه، 
وترافقـــه مجموعـــة مـــن الرجـــال الثقـــات، فيخطبون 
البنـــت ويتركـــون لوالدهـــا فرصـــة لمشـــاورة أمهـــا، ثم 
يصلهـــم الـــرد، بعـــد الموافقـــة علـــى الـــزواج، لابـــد من 
تطبيـــق ما هو متعارف عليه مـــن عادات، وهي الخطبة 
والمهـــر الـــذي يطلـــق عليـــه »صْبَاحَـــةْ« والـــذي يختلف 
بحســـب إمكانات الزوج، فقـــد كان البدو يقدمون الإبل 
مهـــراً، إذ يبـــدأ بناقـــة، وقد يصـــل إلـــى 100 ناقة، إذا 

كان ذا شـــأن عظيـــم، وكانت تتـــردد الأهازيج: 
يا خالتي يا أخـت أمي       عطينـي مرصـغ أمـي
بجـــابـــــل بــــه رفـاقــــه       علـى بعيـــر ونـــاقـــــه
الناقــــــة يا الخفاقــــــه       خفقي على عرعوري
عرعوري يا المسـموري       طـاحـت حبّة مرّيّــــــه
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وبعد الخطوبة يســـتعدون لتجهيز مســـتلزمات العرس، 
وشـــراء الزهبـــة، تقـــول أم أحمد المزروعـــي من مدينة 
مـــن  الزهبـــة  مســـتلزمات  نشـــتري  »كنـــا  أبوظبـــي: 
أبوظبـــي، ونأخذ قطـــع القماش كالمزري وبريســـم، ولا 
ننســـى الخـــوار والتِّلـــي )يشـــبه الزري وهـــو يصنع من 
خيـــوط الفضـــة(؛ أي مشـــتريات تكفـــي لمـــلء صندوق 
غيـــر العطـــورات والبراقـــع، والحلـــي التـــي تكـــون ما 
بـــين ذهب وفضـــة، والعـــروس ســـواء كانت فقيـــرة أو 
غنيـــة لابـــد أن تلبـــس ذهبـــاً، والتي لا تمتلـــك ذهباً أو 
حُلياً، كانت تســـتعير من صديقتهـــا أو جارتها، والحلي 
أنـــواع كثيـــرة، فهنـــاك قطـــع صغيـــرة الحجـــم، وقطع 
كبيـــرة، وكل حســـب ميزانيتـــه، وكانت تلبس الطاســـة 
لتعطي شـــعرها جمالاً، وتنســـدل على شعرها الطويل 
بألوانه الذهبية اللامعة اللافتة، والأشـــبه بالســـراريح 

المشـــغولة بالذهـــب، وكذلـــك الحيـــول، ومنهـــا أنـــواع 
كحِيـــل الشـــوك )قطعـــة مـــن الذهـــب دائرية الشـــكل 
تلبســـها النســـاء، والوحدات الزخرفية المزينة لها على 
هيئـــة مثلثات بارزة الشـــكل، لهـــا رؤوس مدبّبة موزعة 
علـــى اســـتدارة السّـــوار(، والشـــغابات )أقـــراط تصاغ 
بالذهـــب أو الفضـــة(، وهناك الكواشـــي، ويطلق عليها 
أيضـــاً التراجـــي؛ أي حلقـــات الأذن، والمرّيـــة قطع من 
الذهـــب أو الفضـــة، تنتهـــي بقطعة على شـــكل هلال، 
وهنـــاك أنـــواع مختلفة فهنـــاك مرية )حب الشـــعير(، 
و)الســـيتمي(، و)أم شـــناف(، و)أم المشـــاخص(، تقـــول 
الشـــاعرة فتـــاة العرب، عوشـــة بنت خليفة الســـويدي 

)1920-2018(، رحمهـــا الله:
أنتو لكم لبس المزراي    وأنا لبسيه هم وأسقام
تزهون بعقود ومراري    وأنا أبلوا كم لي أعوام

 والمرتعشـــة قـــلادة تزيـــن بها رقبـــة العـــروس، وتتدلى 
منهـــا سلاســـل ذهبيـــة متناســـقة الشـــكل، ونلبـــس في 
أصابعنـــا خـــواتم عـــدة، هـــي: المرامـــي، وتوضـــع في 
الإصبـــع الوســـطى، والمحبـــس في البنصـــر، وحيـــس 
في الخنصـــر، والشـــاهد في الســـبابة، وتضعه النســـاء 
الكبيـــرات في الســـن، والجبيـــرة في الإبهـــام، والفتخة 

الـــذي يوضـــع في الإصبـــع الكبـــرى مـــن القدم«.
وفي رواية أم شمســـة المزروعي: »بـــأن الذهب والفضة 

يعطونهمـــا للنســـاء، لكـــن ليســـا متوافريـــن بكثرة 
مثل اليـــوم، والذين يمتلكـــون الذهب هم 

ميســـورو الحـــال والتجار والشـــيوخ، 
وكانت هناك شـــيخات يســـاعدن 

الذهـــب  بإعارتهـــن  النســـاء 
وقـــت العـــرس، علـــى أن يعدنه 
العـــرس،  انتهـــاء  بعـــد  إليهـــن 
وتذكـــر أنهـــا في عرســـها كان 
مـــن  وخـــواتم  حيـــول  مهرهـــا 

الفضـــة، إلـــى جانـــب مريـــة أم 
اشـــناف ومشـــاخص من الذهب، 

يسِْـــي(،  كمـــا كنـــا نلبـــس )البرقع الرَّ
بالنيـــوم والمشـــاخص المصنوعـــة  المزيـــن 

مـــن الذهـــب، المثبـــت بإتقان علـــى الجبهـــة وجانبي 
البرقـــع، والكناديـــر لتكون أكثـــر زينة، ويصبـــح الثوب 
زاهيـــاً، وكذلـــك الحقـــب الـــذي يلبـــس علـــى الخصر 
كحـــزام مـــن الذهب، ومـــن الأمور التي كانـــت موجودة 
في الســـابق واندثـــرت اليـــوم، وضـــع الزْمَيِّـــم التي هي 
زينـــة الأنـــف، فقـــد كان يثبـــت في جهـــة واحـــدة مـــن 
الأنـــف، و كانـــت هذه موضـــة متداولـــة ومتوارثة وزينة 

في الماضـــي، لكـــن بنـــات اليوم يســـتحين مـــن وضعها، 
ويمكـــن القـــول إنها اندثـــرت، وكذلـــك تلبس الخلاخل 
التـــي تزيـــن بهـــا رجلها، وتصـــدر صوتاً عند مشـــيها: 

عندي طوية سبحان خلاقه
في قصته وخلخال في ساقه
ومـــن المـــوروث أن المرأة مـــن المنقود )العيـــب( أن تخلع 
المصوغـــات الذهبيـــة التـــي تلبســـها بشـــكل يومي، ولا 
تخلعهـــا إلا في حالـــة واحدة وهـــي الوفـــاة، وقد كانت 
أمهاتنـــا توصينـــا كثيـــراً بلبـــس الذهـــب، لمـــا له 
مـــن دور في تعزيـــز الأنوثـــة، وزيـــادة قوة 
المـــرأة بطبيعتهـــا  المناعـــة، كمـــا أن 
تعشـــق الذهب منذ قديم الزمان، 
فبريـــق الذهب يزيديهـــا جمالاً، 
وتبقـــى صورتهـــا مرســـومة في 
الأذهـــان، والمـــدح ينالهـــا، فقد 
فلانـــة  يـــا  »والله  يقـــال:  كان 
ضاربة حب الهيل والشـــميلات 
)الأســـاور العريضـــة(، )والحيـــل 
والمرســـغ وخَلعْ الِختِمْ(؛ أي الخواتم 
مصفوفـــة صفـــاً في أصابـــع يدهـــا«، 
كمـــا أن الذهـــب كان لـــه دور اســـتثماري، 
ومكاســـب ماديـــة تنفع الإنســـان في الأزمـــات، فعندما 
حـــدث الكســـاد الاقتصـــادي قامـــت معظـــم النســـاء 
بمســـاعدة أزواجهـــن ببيـــع مصوغاتهـــن؛ لتوفير لقمة 
العيـــش لأبنائهن ولهن، ولكي يرجـــع مرة أخرى زوجها 
للوقـــوف علـــى قدميـــه، فكانت من أعظـــم التضحيات 
وأجملهـــا، والتي ســـطر التاريـــخ ذكرهـــا، وحفرها في 

الأذهان. 
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الحلي زينة الإماراتيات في كل زمان
رغـــم أن حـــب الزينـــة، وحســـن الهيئـــة والمظهـــر، من 
الأمـــور التـــي حرصت عليهـــا المرأة منذ قـــديم الزمان 
حتـــى يومنـــا هـــذا، فـــإن هنـــاك فروقات شاســـعة في 
التعبيـــر عنهـــا، ســـواء في طبيعة اللبـــاس، أو من حيث 
مســـتحضرات التجميـــل والحلـــي التـــي تســـتخدم في 

التزيـــين، وإضافـــة لمســـات الجمال.
يعُـــدّ شـــراء الذهـــب والمصوغـــات مـــن أساســـيات 
الـــزواج الإماراتي، قديمـــاً وحديثـــاً، إذ لايزال يحتل 
مكانـــة اجتماعيـــة، وقد ارتبـــط وثيقاً بصـــورة المرأة 
أشـــكالاً  الإماراتيـــة وذوقهـــا. وتشـــمل المصوغـــات 
تقليديـــة عديـــدة، مثـــل »المرتعشـــة«، وهـــي قـــلادة 
عريضـــة تحيـــط بالرقبـــة، وتتدلـــى منهـــا سلاســـل 

أشـــكال هندســـية متناســـقة،  مـــن  ذهبيـــة مكوّنـــة 
تُحـــدث بريقاً جميلًا أثناء »ارتعاشـــها« عند الحركة. 
و»الحيول« وهو المســـمى الإماراتي للأساور، مفردها 
»حِيِـــل«؛ أي ســـوار، وأصلهـــا في اللغة مـــن »حجل«، 
وتتوافـــر منـــه أنـــواع عديـــدة، إضافة إلـــى »الكف«، 
وهـــو تصميـــم ذهبـــي جميـــل يجمـــع بـــين الأســـاور 
والخـــواتم والسلاســـل، وتعـــد »الطاســـة« أيضاً من 
الحلي الجميلـــة والمتميزة للعـــروس الإماراتية، وهي 
عبـــارة عـــن غطاء للـــرأس، إما دائري أو مســـتطيل، 
بحيـــث يغطـــي فـــروة الـــرأس بأكملهـــا، وتتدلى منه 
سلاســـل طويلـــة ذات نقـــوش وتصاميـــم مختلفـــة، 

ترتديهـــا العـــروس ليلـــة الزفاف.

نشأة الحلي 
تعود إلى الألف 

الرابع قبل 
الميلاد

الباحثة الإماراتية شيخة الجابري، نشأة الحلي 
وزينـــة المـــرأة التي تعـــود إلى الألـــف الرابع قبل 
الميـــلاد، والتي تنوّعت وتباينت، حســـب البيئات 
المحيطـــة والظـــروف الطبيعيـــة والاقتصاديـــة، 
كمـــا أن هنـــاك كثيـــراً مـــن الحكايات الشـــعبية 
في المـــوروث التـــي لامســـت زينـــة المـــرأة، مـــن 
حيـــث التنوّع والـــدلالات الوجدانية والإنســـانية 
المتنوّعـــة، إضافـــة إلـــى الإرث التاريخـــي لزينة 
والإنســـانية،  المجتمعيـــة  ومدلولاتهـــا  المـــرأة، 
المتنوّعـــة،  وتفاصيلهـــا  ورموزهـــا  وأشـــكالها 
وأصولهـــا التـــي تنوّعت وتطورت أثـــر الرحلات 
والهنـــد ودول  إفريقيـــا  مـــن شـــمال  التجاريـــة 
الســـاحل، ويوجـــد كثير من أنـــواع الحلي  وزينة 
المـــرأة، حلي الرأس، الأذن، العنـــق، قلادة العنق 
اليـــد، الأصابـــع،  الـــذراع،  المعصـــم،  الطويلـــة، 
القـــدم، مع تنوّع أشـــكالها ورموزهـــا ومصادرها 
وألوانهـــا التـــي لا تخـــرج عن الأخضـــر والأزرق 

والأحمر.

قائمة الحلي 
عديدة و بمثابة 

أدوات زينة 
متعارف عليها

وقالـــت الباحثـــة فاطمة المغني، قائمـــة الحلي عند 
المـــرأة الإماراتيـــة، عديـــدة، وكانـــت بمثابـــة أدوات 
زينـــة متعارف عليها، ومنها »القلائد« التي تســـمى 
»المنثورة«، وهناك »الطبلة«، وهي قلائد مســـتطيلة 
أو مربعـــة الشـــكل، وكانـــت تطعـــم بمـــادة الذهب، 
وقـــد تكـــون مجوفـــة لاحتوائهـــا على آيـــات قرآنية 
للتبـــرك بهـــا، وكانت تقلـــد بها الفتيـــات لحفظهن 
مـــن الشـــرور، وهنـــاك »الخلاخيـــل« التـــي كانـــت 
تلبســـها المـــرأة في مناســـبات خاصـــة، والخلاخيل 
عبارة عـــن حلقات ضخمـــة ثقيلة الـــوزن بيضاوية 

الشـــكل ومزخرفة، تصـــدر رنيناً أثناء الســـير. 
فضيـــة  أســـوار  وهـــي  الهيـــل«،  »قـــرص  وهنـــاك 
مزخرفـــة بشـــكل بـــارز يشـــبه الأســـفين بصف أو 
صفـــين، إضافـــة إلـــى »الشـــغاب«، وهـــي أقـــراط 
فضيـــة مخروطيـــة الشـــكل مدببة الطـــرف وثقيلة 
الـــوزن متنوعـــة الزخـــارف لكبر حجمهـــا وأقراط 
حلقـــات  شـــكل  علـــى  وهـــي  الفضيـــة،  »الفتـــور« 
وسلاســـل متدلية، تنتهي بأشـــكال على هيئة زهر. 
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ومـــن القلائـــد التي كانت شـــائعة في الزمن القديم 
»الـــدلال«، وهي مصنوعة من مـــادة الفضة، تنتهي 

بحلقة مســـتديرة مزينـــة بالعملات المتنوّعة.

حلي الأذن كان 
لها النصيب الأكبر 

من الانتشار بين 
كل النساء 

وقالـــت الباحثة موزة العامـــري، إن حلي الأذن كان 
لهـــا النصيـــب الأكبـــر من الانتشـــار بين كل نســـاء 
الفريـــج، ومنهـــا »الشـــغاب«، وهـــي تلـــك الأقراط 
مزينـــة  الأطـــراف،  المدببـــة  الشـــكل،  المخروطيـــة 
ومنقوشـــة بأشـــكال هندســـية نباتيـــة ومثلثة، ذات 

حبيبـــات ناعمة أو ثقيلة، بالإضافة إلى بعض 
الأشـــكال الأخرى التي منها »الكواشي«، 

و»المجلة«.
 كمـــا المـــرأة الإماراتيـــة كانت 

تهتـــم بأن تكـــون في كامل 
المناســـبات  في  أناقتهـــا 

حرصت  لذلك  والأعيـــاد، 
علـــى اقتنـــاء حلـــيّ الرقبة مثل 

»المرتعشـــة«، تلك القلادة العريضة، 
المرصوصـــة  الصغيـــرة  المربعـــات  ذات 

جنبـــاً إلـــى جنـــب، وتتدلـــى منها دوائـــر على 

شـــكل سلاســـل صغيـــرة، متصلـــة حـــول الرقبـــة، 
يصـــل عرضهـــا إلى 15 ســـنتيمتراً، يكـــون في نهاية 
كل منهـــا لؤلـــؤة أو حجر كريم، وهـــي تزين الصدر 

. تغطيه و
وتتابـــع: »وهنـــاك أيضـــاً )المريـــة( التي تتكـــوّن من 
سلاســـل ذهبيـــة متباينـــة في الأحجـــام والأطوال، 
منهـــا مـــا يكـــون مزينـــاً بالعمـــلات الذهبيـــة على 
طول السلســـلة، أو قطع على شـــكل حبات صغيرة 
متراصّـــة مع بعضهـــا بعضاً مثل الســـبحة، وتنتهي 

بدلايـــة على شـــكل هلال«.
وعـــن أشـــكال حلـــي اليـــد والـــذراع، تقـــول هـــذه 
النوعيـــة مـــن المصوغات كانـــت تتميز بها النســـاء 
اللاتي تنتمين للطبقات الاجتماعية ذات المســـتوى 
الاقتصـــادي المرتفـــع، ومنهـــا »حيول بوالشـــوك«، 
وهـــي عبـــارة عـــن معاضـــد ســـميكة وعريضـــة، 
تبـــرز منهـــا رؤوس مدببة كالأشـــواك أو المثلثات 
البـــارزة، إضافة الى »الملتفت«، وهو ســـوار 
عـــود  يشـــبه  بمفتـــاح  يغلـــق  عريـــض 
الكبريـــت ليقفـــل، لافتـــة الـــى أن 
»حلي الكف كانـــت تعد أبرز 
المـــرأة،  بـــه  تتزيـــن  مـــا 
وتتنـــوّع الأســـماء التي 
أطلقـــت عليهـــا، ومنهـــا 
القطعـــة  تلـــك  الـ)غشـــوية( 
الذهبيـــة المكوّنـــة مـــن ســـوار فيه 
سلاســـل تصل بـــين الســـوار والخواتم 

في كل الأصابـــع«.

قالـــت الجـــدة )أم ســـعيد(، وهي واحدة من نســـاء 
مركـــز الحرف، التابـــع لمعهد الشـــارقة للتراث، كان 
المســـتوى الاجتماعي والاقتصادي الذي تنتمي إليه 
المـــرأة هو المحـــدد الأساســـي لنصيبها مـــن الحلي 
الذهبيـــة، كمـــا أن أشـــكالها تتباين تبعـــاً لاختلاف 
البيئـــة التـــي تنتمـــي لهـــا، فابنـــة البيئـــة البرية لها 
مصوغاتهـــا التي تختلف عن مصوغـــات ابنة البيئة 
البحريـــة أو الجبليـــة والزراعيـــة، وتنقســـم أنـــواع 

الحلـــي والذهب الإماراتي الشـــعبي إلى مجموعات 
عـــدة، ولـــكل منهـــا أنواعهـــا الفرعيـــة التـــي تتباين 
في الشـــكل والـــوزن، وكذلك الاســـم، كمـــا كان لكل 

قطعـــة منها وظيفـــة ومناســـبة للتحلي بها.
كمـــا أن حلـــي الـــرأس تعـــد من أبـــرز قطـــع الزينة 
التـــي حرصـــت المرأة علـــى اقتنائهـــا، وبعضها كان 
محلـّــى بالأحجـــار الكريمـــة والزخـــارف، والنقوش 
والسلاســـل الطويلة، لتغطـــي قمة الرأس والجبين، 
وتصـــل إلـــى الكتفـــين أو الصـــدر، وأحيانـــاً تغطي 
الجبين، مثل »الطاســـة«، وهي قطعـــة ذهبية ثقيلة 
تغطـــي قمـــة الـــرأس والجانبـــين، شـــكلها دائـــري 
تمامـــاً، وتكـــون بحجم رأس المرأة، وبعضها يشـــبك 
بالشـــعر أو يجدل مع الضفيرة، مثل »طالشـــناف«.
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جويهر بن عبّود

ــن  ــث كان يمته ــغ، حي ــب الصاي ــود بلق ــن عبّ ــر ب ــاعر جويه ــرف الش ع
صياعــة الذهــب والفضــة، ولا شــك فــي أن القــرن التاســع عشــر لــم 
ــارة  ــى مه ــاج إل ــت تحت ــث كان ــيرة، حي ــة يس ــذه الحرف ــه ه ــن في تك
وموهبــة، بالإضافــة إلــى دربــة ودقــة ورأســمال؛ ولا تأتي براعة الشــاعر 
فــي موضــع اهتمامنــا هنــا فحســب، وإنمــا توظيفــه الشــعري هو ما 
ــد  ــم رواف ــن أه ــات م ــي والمصوغ ــظ أن الحل ــا نلاح ــر؛ لأنن ــا أكث يهمن
وملامــح شــعره، ولعلّــه أقــدم شــاعرٍ شــعبي إماراتــي يوظّــف ذلــك 

فــي الشــعر، وهــي ظاهــرة جديــرة بالاهتمــام والتقصــي.

يصوغ القصائد الذهبية

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

علـــى الرغـــم من كـــون هـــذه الحرفة مهمـــة ومتقدّمة 
في ذلـــك الزمـــن، إلا أننـــا نجـــد أن شـــاعرنا يشـــكو 
معاناتـــه في العمـــل؛ ولعـــل الدقـــة في تطويـــع هـــذه 
المعـــادن النفيســـة، وصعوبة تشـــكيلها لصغر حجمها، 
مع لفـــح حرارة النيـــران في بيئتنا المعروفـــة بالحرارة 

يقـــول)1(: ذلـــك  وفي  الأســـباب،  جملـــة  مـــن  كانـــت 

ما اروم انطر واناطل     وأنا ظـــلالـي سـمـــيم)2( 
ـــع ســـيم)3( بيـن كــلاب ومــناطــل     قــلبـــي تقطَّ
من يشــتـريه العـاطـل     إلا الـــدلــة الغـــشـيـم)4(

ولا شـــك في أن معانـــاة الشـــاعر هنـــا نفســـية، وكانت 
اســـتعارة هـــذه الأجـــواء لبيان هـــذه المعاناة النفســـية، 
وليـــس لبيـــان تعبـــه مـــن العمـــل، وهـــذا مـــا جـــاء في 
ســـيرته عن ســـبب كتابة القصيـــدة أيضـــاً، ولكن على 
العمـــوم، فإن الشـــاعر يؤكد وجود هـــذا الجهد البدني 
الـــذي ســـيزيد عليـــه الجهد النفســـي الشـــيء الكثير. 
وتعـــود معانـــاة الشـــاعر في عملـــه صائغاً إلـــى الرقباء 
أو العـــذال ولزمان قديم - كونهم المتســـببين في المعاناة 
النفســـية - إذ يحكـــي أنه انتقُد بقصيدة على أســـلوبه 

في التعامـــل مـــع زبائنه)5(:
يا زين عــند الصـــايغ     شـــفـتك بغـير لـحــاف   

ومـن صــار بـدّه بــايـغ     لو هـو طـــرش نـكّــاف

فأجاب عنها:
صوغتك يت يا صايغ     والـحــكـــْم  للـــعــــرّاف)6(
لي يظـهر في الـمــرايغ     لـــزمٍ تـــرى يـنـشــــاف)7(
عـــقــــلٍ  بيوقع  زايــغ     ما يسْــير سير اتقـاف)8(
لـــو  بــايــروغ  الـــرايغ     وش يلـحق الـخطـاف)9(

الملاحظ أن التعامل المباشـــر بين الشـــاعر والنساء كان 
مصـــدر غيـــرة الآخريـــن، والقصيدتان تؤكـــدان ذلك، 
وســـنجد لاحقـــاً كيف أن وصف المرأة في شـــعر جويهر 
أصبـــح لا يخلو من وجود مســـميات الحلي النســـائية، 

ففـــي قصيدة يقـــول جويهر)10(:
   وقــولـوا تراني غــادي     مــن مــفـــرود الاثـــم)11(

راعي الصّوغ الهبادي     لـي يــزهـــو بالـخــتم
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بذكر هذه الحلـــي، وهذا في الوقت 
نفســـه كناية عـــن محبوب غني 

وميســـور الحـــال، وليس من 
ســـائر النـــاس، كمـــا يقول 
مطلبـــي  »لـــو  الشـــاعر 
مـــن الســـاير«، والجميل 
أن الشـــاعر يشـــير إلـــى 
غنـــى المحبـــوب بطريقة 
قـــال  حينمـــا  عكســـية، 

»مـــا لـــي عنـــه غنـــاه«؛ أي 
وجـــود المحبـــوب يغنيـــه عن 

ذلـــك  تكـــون  وقـــد  الآخريـــن، 
إلـــى إشـــارة إلـــى غيـــر مؤكـــدة إلى 

غنـــى المحبـــوب أو الفـــارق الاجتماعـــي بين 
الشـــاعر ومحبوبـــه.

ثـــم  إن إدراج المفـــردات الجديـــدة في الشـــعر، ومـــن 
توظيفهـــا في وحـــدة القصيـــدة الموضوعيـــة لأمر ليس 
بالهـــيّن عنـــد الشـــعراء، فقلمـــا تجـــد الأقدمـــين مـــن 
الشـــعراء يغامـــرون بالتجريـــب والتجديـــد علـــى هذا 
النحـــو، إذ إن معظـــم الشـــعراء ينســـاق مـــع الأســـلوب 
التقليـــدي الســـائد؛ ليضمن تقبـــل المتلقـــين، ومن هنا 
تأتي أهمية شـــاعرنا جويهر بن عبـــود، حيث إنه يدرج 
مفـــردات جديـــدة على الشـــعر، كأنها دمـــاء تجري في 

جســـد القصيـــدة لتســـتعيد حيـــاة جديدة.
إن أغلـــب قصائـــد جويهـــر كانـــت علـــى بحـــر الونّـــة، 
واختلـــط شـــعره مع بقية شـــعراء عصره وبعـــد عصره، 
لـــولا وجـــود ملامح واضحـــة في بعض قصائـــده، ومنها 

الحلـــي والزينة، وقد أحســـن إبراز 
محـــور  كان  إذ  الملمـــح،  هـــذا 
قصائـــده  في  الوصـــف 
تتأنـــق بدخول المســـميات 
للحلـــي  المختلفـــة 
تكـــن  ولـــم  النســـائية، 
المفردات إضافة لشـــعره 
فحســـب، وإنما تجاوزت 
شـــعره ليكون مجـــدداً بين 
ومكنـــزاً  عصـــره،  شـــعراء 
في  الباحثـــين  عنـــد  للتـــراث 
العصـــور التالية، فعلى ســـبيل المثال 

قصيـــدة)19(: في  جويهـــر  يقـــول 
جـرحي قـديم وباري     واصـبــح زايــد وزاه)20(
وبو قضّيـن ومــراري     عـندي بـعد شــرواه)21(
أزامـــط بـه وامــاري     فـي حــزّة الـمقصاه)22(
ويكذب يـلي بيثـاري     بأن الـهـوى معــصاه)23(

أورد الشـــاعر نوعـــين من حلـــي النســـائية »بوقضين« 
و»مـــراري«، فبوقضـــين يلبـــس في العنـــق في صفـــين 
منهـــا  يتدّلـــى  أن  دون  المرتعشـــة  ويشـــبه  متقاربـــين، 
الكراكيش الذهبيـــة، وأما مراري؛ أي جمع مرية، فهي 
حليـــة معروفـــة محلياً، وهـــي القلادة، ولكـــن لولا هذا 
البيـــت لمـــا وصل إلينـــا مســـمى بوقضين مـــن مصادر 
أخـــرى، إلا أنـــي وجدت مؤخراً ورود المســـمى في كتاب 
مهـــم عـــن ملابس وحلي ســـكان إمـــارة أبوظبـــي)24(. 

ِـــيــَم عـــطره دهِن بغـدادي     يـــا مــن بـــر الع
ونـــرى أن الشـــاعر يفـــرد بيتـــاً لوصف الشـــكل، وآخر 
للحلـــي، ويليـــه بيت عـــن العطور، وفي البيت الأوســـط 
يذكـــر »الصـــوغ«، وهـــي المصوغـــات الذهبيـــة، ويقول 
»الهبـــاد«؛ أي المشـــغولة، ويذكـــر »الختـــم«، وهـــو جمع 
خـــاتم. وهـــذا البيـــت ملمـــح مهـــم مـــن ملامح شـــعر 
جويهـــر، وتؤكـــد نســـبة القصائـــد إليه من خـــلال هذا 
الملمح، إذ قلما نجد الشـــعراء يهتمـــون بذكر الحلي في 
أشـــعارهم. وفي قصيـــدة أخرى نجد ذكـــر الحلي يأتي 

بعد التهيئة بالأســـلوب نفســـه)12(:
ثر بي حــلو التّــهادي      بـو قـصّــــةٍ وأزلاف)13(
الـمـــرّي والـــزّبـــادي      فـي مـنحره يـنداف)14(
بـو خـمـصٍّ جـــلّادي      ومـعــــريٍّ وشـــنـاف)15(
والصّيغة في الايــادي      بين صْـبوع أوذاف)16(

فبعـــد الوصف الحســـي في البيـــت الأول، 

نجـــد ذكـــر المـــواد العطرية في البيـــت الثانـــي، وصولاً 
إلـــى الوصـــف الحســـي مرة أخـــرى في البيـــت الثالث، 
يتبعهـــا ذكـــر الحلي النســـائية بدءاً من الشـــطر الثاني 
مـــن البيـــت الثالـــث، وهذا تأكيـــد آخر على الأســـلوب 
ذاتـــه الـــذي انتهجـــه الشـــاعر في المثال الأســـبق، وفي 

المثـــال التالي:
 لــو مطــلبـي م الســايـــر     يــومـيــن  لي  وبســـلاه)17(
ريـمٍ  صـافـي  الــسّراير     نســـى الّله مــن نســـــاه

 بــوخــتــم وبــوجـــبـــايـــر     مـــا عـن وصـلـه غـــنـــاه)18(
في هـــذا المثـــال نلاحظ ذكـــر »الختم«، وهـــي الخواتم 
التـــي تلبـــس في الأصابع الأربع، ويســـمى قديماً كل ما 
يلبـــس في بنصر اليد بالخـــاتم، وأمـــا »الجباير«، فهي 
جمع جبيـــرة، وهي الخاتم الذي يلبـــس في إبهام اليد، 
والشـــاعر هنـــا يدمـــج الوصـــف بالكناية، 
حيث إنـــه يصف زينة المحبوب 
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التجريد

مـــن الطبيعـــي أن تترسّـــخ حرفـــة الشـــاعر في عقلـــه 
الباطـــن ويســـتعين بهـــا في تشـــكيل الصـــور الخياليـــة 
المبنيـــة علـــى وجـــه الشـــبه كالتشـــبيه والاســـتعارة أو 
الصـــور التي يكون وجه الشـــبه فيها بعيـــداً عن متناول 
الذهـــن، كالكنايـــة؛ لتفتـــح الأذهـــان علـــى التأويلات، 

ولعـــلّ المثـــال التالـــي أصدق دليـــل على هـــذا)25(:
قــطّـع عــقـلي بـمْــقصّه     وخذْ من حالي فواق)26(
خــاتـمَْيَ ضـايـع فــصّـه     مـن يســعــف المعتــاق)27(
مــا لـي بـمـصْ العــصّه     الثــقـــل مــا يـنـطــــاق)28(

الأشـــطر الأولـــى كلهـــا صـــور شـــعرية مفتوحـــة علـــى 
التأويـــلات، ومنهـــا »خاتمـــي ضايـــع فصّـــه«، وهـــذه 
الصـــورة تـــدل على فقـــدان أجمل مـــا في الخاتم، وهو 
فـــص الخـــاتم، وكأنـــه يريـــد القـــول إن وجـــوده دون 
احتضـــان المحبـــوب وجـــود ناقـــص، يفتقـــد للجمـــال 
الحقيقـــي والكمـــال الطبيعـــي، وفي قصيـــدة أخـــرى 

للشـــاعر يقـــول)29(:
ولو أنا شْناف شــبْكنّـي     وعلى الصّدوغ أوميت)30(
ولو أنا كْـحال سْــحننّـي     وعــلى الـهــدب قرّيت)31(
ولو مــشـخـص شـــرنّـي     وعلى الـجيـد التــويت)32(

  ولو أنــا ثـــوب البســنّي     وعلى النّــهـد أضفيـت
  ولو أنا خْضاب نقْشنّي     وعلى الكفوف ازهيت

ولـــو أنــا ختــم حــطنّى     وعلى الصّــبوع الجيت)33(
  ولو أنـا حـــقـب قاسنّي     وعلى الـمضمر لقــيت

هذه قصيدة نموذجية في شـــرح الحلي النسائية، إذ 

لا يذكر الشـــاعر اســـم الحلية فقـــط، وإنما يضيف 
علـــى ذلك مكان الحلية في جســـد المـــرأة، وهو بهذا 
الغزل الحســـي يجمع بـــين الوصف والمعنى والصورة 
الشـــعرية في تقاطـــع إبداعي غير مســـبوق من أحد 
قبلـــه، وهـــذا لم يكـــن ليتأتى لـــه لولا إصـــراره على 
توظيـــف ما يبـــرع في واقعه على الخيـــال، فصياغة 
الذهـــب تحـــرك صياغـــة القصيدة في ذهنـــه لتبدع 
صـــورة خيالية تجريدية عالية الفنيـــة، حيث يتحوّل 
الشـــاعر إلى عناصر زينة المـــرأة، كالحناء والكحال 
والثـــوب، بالإضافة إلى الحلي كشـــناف ومشـــخص 
وختـــم وحقب، وهـــذا التحـــوّل؛ أي تحوّل الإنســـان 
إلـــى جمـــاد جاء بعد تدريـــب ذهني مكثّـــف، لم يكن 
في متنـــاول الشـــاعر العـــادي. فالصائـــغ لـــه عقـــل 
إبداعـــي خـــلّاق، لابـــد لـــه أن يتخيّـــل كيـــف تصنع 
الحلـــي، وكيف ســـتبدو على جســـد المـــرأة، وبما أن 
الشـــاعر كان وحيـــداً، وليـــس لـــه مـــن الأرحـــام من 
يســـتطيع تجربـــة مصوغاته معها، وبمـــا أن العادات 
والتقاليـــد تمنعـــه مـــن فعل ذلـــك مع غيـــر أرحامه، 
لجـــأ الشـــاعر إلى خياله، وأصبـــح يتخيّل ذلك حتى 
زاد في تخيّلـــه، وتجـــرّد من ذاتـــه، وتوحّد في الحلي، 
وأصبـــح يتخيـــل نفســـه من هـــذه الحلـــي. خلاصة 
القـــول إن كثيـــراً مـــن الشـــعراء أبدع في تشـــخيص 
الجمـــاد، وفي تجســـيد المعنويـــات، ولكـــن تجســـيد 
شـــاعرنا هنا كان جميلًا، إذ كان تجســـيد الشخص 
بتجريده من ذاته مســـوغاً بشـــكل لافت، ســـواء على 
مســـتوى الوصـــف أو المعنى أو الخيال، وهو شـــهادة 

إبداعيـــة لا تليق إلا بكبار الشـــعراء.
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ــةً  ــةً رصين ــدة«، دراس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــاء والزين ــاب »الأزي ــدّ كت يُع
وكاشــفة، وبمثابــة الدليــل الشــامل فــي موضوعهــا، وتبــرز مــدى جماليــات الزينــة 
ــاء علــى اختــلاف أنواعهــا، وتعــدّد أشــكالها، وتنقســم إلــى ســبعة فصــول: والأزي

يتنـــاول الأول مميـــزات وخصائص 
الإمـــارات،  في  التقليديـــة  الأزيـــاء 
ويشـــمل أنـــواع ومســـميات خامات 
الملابس وألوانها، بالنســـبة للرجال 
والنســـاء على حدٍّ ســـواء؛ فالأزياء 
الشـــعبية في الإمـــارات هـــي عربية 
رغـــم  النّـــوع،  خليجيـــة  الأصـــل، 

تأثرها بالثقافـــات المادية المجاورة، 
بحكـــم القـــرب أو جـــراء الفتوحات 
الإســـلامية التـــي أدّت إلـــى انتقال 
الملابـــس  أو  الأزيـــاء  مـــن  كثيـــر 
وغيرهـــا مـــن الثقافـــات المادية من 
بلـــد إلـــى آخـــر، محدِثـــاً نوعـــاً من 
التشـــابه في بعـــض أنـــواع الملابس، 

وطـــرق تفصيلهـــا وإعدادهـــا، وما 
يتبعهـــا من مكمـــلات أخـــرى، وإن 

اختلفـــت مســـمياتها)1(.
أمـــا خصائصها فهي عديدة، تشـــمل 
طريقـــة لبســـها وألوانهـــا وزخرفتها، 
بعـــض  مـــع  تفصيلهـــا،  وكذلـــك 
الفـــروق البســـيطة جـــدّاً، والتـــي لا 

الأزيـاء والـزينـة

تؤثـــر في النمـــط العام، ممـــا يحدونا 
إلـــى اعتبارهـــا زيّـــاً شـــعبياً وطنيّـــاً، 
يختـــص بالإمـــارات فقـــط، وتتبلـــور 
هـــذه الخصوصيات في زيّ النســـاء، 
فهـــي مصنوعـــة مـــن أقمشـــة جيدة، 
والصناعـــي  الطبيعـــي  كالحريـــر 
في  وتســـتعمل  والقطـــن،  الشـــفاف 
تطريزهـــا مـــواد فاخـــرة، كالخيـــوط 
الذهبيـــة، وخيـــوط الفضـــة بصـــورة 
الحريـــر  خيـــوط  كذلـــك  رئيســـة، 
والقطـــن الملـــوّن، كمـــا أنهـــا متنوّعة 
ومتعـــددة، وتقســـم إلـــى مجموعات، 
للخـــروج وللبيـــت والصـــلاة وحضور 

المناســـبات)2(.
الرجـــال،  لملابـــس  بالنســـبة  أمـــا 
فهـــي مصنوعة من أقمشـــة قطنية 
بســـيطة، وشـــكلها العـــام متواضع، 
ويغلـــب عليهـــا اللون الأبيـــض، كما 

أنها محـــدودة الشـــكل)3(.
أقمشـــة  ومســـميات  أنـــواع  أمـــا 
للجنســـين  المســـتخدمة  الملابـــس 
»العديـــد  فهنـــاك  الإمـــارات،  في 
مـــن خامـــات الملابس التـــي كانت 
تـــرد ســـابقاً إلـــى الإمـــارات مـــن 
دول العالـــم المختلفـــة، عـــن طريق 
وبـــلاد  إفريقيـــا  وشـــرق  الهنـــد 
فـــارس وغيرهـــا، وقـــد ارتبطـــت 
أســـماء الأقمشـــة بشـــكل النقوش 
أو الزخـــارف، أو الألوان الموجودة 
في هـــذه الأقمشـــة، ومنهـــا: »بـــو 

و»بـــو  الطيـــور«،  »بـــو  أو  طيـــرة« 
قليـــم«، و»بو بريج«، و»بـــو الربوع« 
وغيرهـــا، كمـــا أن الاســـم، ربمـــا 
يطلـــق علـــى ملمس القمـــاش، إذا 
كان ناعماً أو خشـــناً، أو ما شـــابه 
ذلك)4(. وقد أورد المؤلف خمســـين 
اســـماً للأقمشـــة المســـتخدمة في 
صناعـــة الأزيـــاء النســـائية، منها 
مثـــلًا: صايـــه، برشـــوت، بســـتان 
الياهلي، بســـرة وخلالـــة، بوبلين، 
بـــو طـــاووس، بو قفص، الحســـني 
كـــف  ســـاري،  الرفـــرف،  بنطـــر، 
مريســـي،  ونهـــار،  ليـــل  الســـبع، 

مدراســـي، المـــزري، ملمـــل. 
كثيـــراً  أن  إلـــى  المؤلـــف  ويخلـــص 
مـــن أســـماء الأقمشـــة كانـــت، إمـــا 
اســـماً للشـــركة الصانعة، أو وصفاً 
لملمـــس القماش أو لونه، أو لشـــكل 
الزخرفة، نباتية كانت أو هندســـية، 

أو لـــرداءة النـــوع أو جودتـــه، وكانت 
عملية إطلاق الاســـم سهلة وعفوية 

ومـــن دون تكلفّ)5(.
أمـــا ألـــوان الأقمشـــة، فقـــد عـــدّد 
منهـــا ســـتاً وعشـــرين لونـــاً، منهـــا 
فضـــي،  أبيـــض،  الآتيـــة:  الألـــوان 
أزرق،  أســـود،  أملـــح،  رمـــادي، 
خاكـــي،  نيلـــي، خضـــر،  ســـماوي، 
حشيشـــي، أصفـــر، حمـــر، ذهبي، 
برميتـــي، بوصي، جاكليتـــي قهوي، 

وغيرهـــا)6(. حليبـــي.. 
وتحـــدث في الفصـــل الثانـــي عـــن 
فنـــون التطريـــز والتفصيـــل؛ ذلـــك 
أن »أهـــم مـــا كان يلفـــت النظر إلى 
الملابـــس التقليديـــة هـــو التطريز، 
الشـــعبية  باللهجـــة  يســـمى  الـــذي 
ولاتـــزال  كانـــت  فقـــد  »خـــوّار«؛ 
كبـــرى، خصوصـــاً في  لـــه أهميـــة 
ملابس المناســـبات والأعياد، حيث 
يتـــم تطريـــز الأماكـــن الظاهرة من 
الملابـــس، ويتركـــز التطريـــز عامة 
على فتحـــة الرقبة، وعلـــى الصدر 
والأكمام، وعلـــى بعض الأجزاء من 
الـــزيّ، كأن تنثـــر بعـــض الوحدات 
الزخرفيـــة في أماكـــن مختلفة، أما 
الخيـــوط المعدنيـــة المســـتخدمة في 
التطريـــز فتســـمى خيـــوط الـــزري 
أو الخـــوص، ومـــن أنـــواع التطريز 
ما يســـمى النقـــدة أو النقـــد، وهي 
مـــن الفضة، وتســـتخدم للشـــيلة أو 

د. عبدالعزيز المسلمّ
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الوقايـــة، وهـــي الوشـــاح الرســـمي 
في زيّ المـــرأة الإماراتيـــة، وعادة ما 
تصنع من قماش »الشـــيفون«، فقد 
يقال: شـــيلة منقدة، أو يقال: شيلة 
أو وقايـــة نقدتهـــا »رش العطر«)7(. 
أما التفصيل، فيتم بأخذ المقاسات 
في  وتســـمى  والمقاييـــس،  اللازمـــة 
اللهجة الشـــعبية »قياسات«، وهي: 
)البـــاع، الـــوار، ذراع، شـــبر، فتـــر، 
نِـــص فتِـــر، صِبـْــعْ، رايبـــة(، وبعـــد 
أخذ القياســـات تتـــم عملية القص 

القماش.  وتجهيـــز 
وعدّد أربعـــاً مـــن أدوات الخياطة، 
المقـــصّ،  الخيـــط،  الإبـــرة،  هـــي: 
علـــى  ذلـــك  بعـــد  معرّجـــاً  ة،  الأزِرَّ
مهنـــة تراثيـــة عريقـــة في مجتمـــع 
الإمـــارات، وهـــي التّلـّــي، عارضـــاً 
أنواعه كــــبتول، البادلـــة الصغيرة، 

البادلة الكبيـــرة، والأدوات اللازمة 
الكجوجـــة،  وهـــي:  التلـّــي،  لعمـــل 
الدحـــاري)8(.  »الموســـدة«  المخـــدة 

تنـــاول في الفصل الثالث أزياء المرأة 
الإماراتيـــة، وأولها الزي الاعتيادي، 

بادئاً الرأس )التوشـــح(، ويشمل:
وقاية: وهي أنواع منها: المنقدة، 

الوسمة، الساري، تور. 
الحريـــر  ومنهـــا:  العبـــاءة،  عبـــاة: 

والدفـــة.  
خَلـَــق،  شَـــلحْة،  ويشـــمل:  البـــدن: 

الثـــوب.  كنـــدورة، 
القـــدم: ويضم مـــا يرتدى في القدم 
من: نعـــال، مداس، قرحاف، كوش، 
جوتـــي. وتحـــدث عـــن أزيـــاء الحج 
والعمـــرة، حيث درجـــت العادة على 
ارتـــداء اللـــون الأخضـــر في المدينة 
المنورة، والأســـود في مكـــة المكرمة، 

كمـــا عـــرّج علـــى البراقـــع ســـارداً 
أنواعهـــا الثلاثـــة، وهـــي: الأحمر، 

الأخضر)9(.  الأصفـــر، 
في  الرجـــال  أزيـــاء  واســـتعرض 
الإمـــارات، بـــدءاً بمـــا يوضـــع على 
الـــرأس: )خْـــزَام، عقـــال، شُـــطْفَة، 
شَـــال،  دِسْـــمَال،  سُـــفْرَة،  غتـْــرَة، 
اقيـــة(، ثـــم مـــا يوضع  قَحْفُيـــة، عرَّ
رداء.  وهـــو: لاس،  الكتـــف،  علـــى 
وملابس البدن: صديري، وبشـــت، 
وكنـــدورة، مقصر، وحقـــب، ووزار، 
ودقلـــة، وزبـــون. ويلبـــس في القدم 

زربـــول، نعال. 
»فطـــام،  فهـــو:  الغـــوص  زي  أمـــا 
خبـــط، شمشـــول، لبـــس«. وملابس 
كمـــر«.  ردا،  »وزار،  الإحـــرام: 
كمـــا تحـــدث عـــن أزيـــاء الأطفـــال 
معلومـــات  أورد  كمـــا  ومكملاتهـــا، 

وكيفيـــة  بالملابـــس  العنايـــة  عـــن 
حفظها، وصباغتها، والأشـــياء التي 
تســـتخلص منهـــا الألـــوان، وشـــكل 
القماش، ثم الاســـتخدامات الأخرى 

الألبســـة)10(. غيـــر  في  للأقمشـــة 
وأفـــرد فصـــلًا خاصاً تحـــدث فيه 
عـــن زينـــة المـــرأة، وأولهـــا الحلـــي، 
حيث تحلـّــت المرأة قديمـــاً بالفضة 
والأحجـــار  واللؤلـــؤ  والذهـــب 
والخيـــوط  والحديـــد  الكريمـــة، 
القطنية، ولكن اســـتخدام كل شكل 
مـــن هذه الأشـــكال كان تبعاً للحالة 
المعيشـــية  والحالـــة  الاقتصاديـــة 
لكل حقبـــة زمنية، وتبعاً للمســـتوى 
المالي للأســـرة أو الزوج، وقد كانت 
المـــرأة تتزيـــن بالحلـــي مـــن أعلـــى 
رأســـها إلى أصابـــع قدمهـــا. مثلًا 
كانت تضـــع على الرأس الطاســـة، 
المشـــلة، المشـــط المشـــمومة. وعلى 
الجبهـــة تضع شـــناف، وعلى الأذن 
والشـــغابات،  الكواشـــي،  تضـــع: 
والفتـــور،  والتراجـــي،  والخيجـــان، 
وعلـــى الرقبـــة: التركيـــة أو المريـــة 
الصغيـــرة، ومريـــة أم المشـــاخص، 

وطبلـــة،  ونثـــرة،  سلســـلة،  وقلـــب 
وفي اليـــد تضـــع الملتفـــت، وحجل.. 

إلخ)11(.
التقليديـــة  العطـــور  عـــن  وتحـــدث 
والعـــود  البخـــور  وعـــن  وأنواعهـــا، 
وأدوات وأوانـــي العطـــور، والحنـــاء 
وطريقة صنعها وإعدادها، وأشكال 
التزيـــين بها، ومنها: غمســـة، قاعة، 
قصّـــة، جوتـــي وغيرهـــا، كمـــا أورد 
وأنواعـــه،  الكحـــل  عـــن  معلومـــات 
وكيفيـــة صناعـــة الإثمـــد، والعناية 
المـــوروث  وتســـريحاته في  بالشـــعر 

الشـــعبي الإماراتـــي)12(.
وختم الدراســـة بفصـــل تحدث فيه 
عـــن أهازيـــج الأطفـــال الشـــعبية، 
ومـــا ورد في الشـــعر الشـــعبي عـــن 
مســـتعرضاً  والزينـــة،  الملابـــس 
مختـــارات ونماذج لشـــعراء بارزين، 
من أمثال: راشـــد الخضر، سلطان 
بـــن ســـليمان الشـــاعر، راشـــد بن 
طنـــاف، ســـالم بـــن علـــي العويس، 

علـــي بن يوســـف النعيمـــي)13(.
وأشـــفع الدراســـة بملحـــق تحـــدث 
فيـــه عـــن معانـــي الألفاظ الـــواردة 

فيهـــا، والتي تتصـــل بعمق الموضوع 
المطروق.

خلاصـــة القـــول إن البحاثـــة نقّب في 
الذاكـــرة  وتلافيـــف  الكتـــب  أعمـــاق 
عن كل شـــاردة وواردة تتعلـــق بالزينة 
وجمـــع  الإمـــارات،  في  والأزيـــاء 
معلومـــات غاية في الأهمية، وعرضها 
مشـــروحةً وموضّحـــة في لوحة تراثية 
متكاملة تعنـــى بتوثيق مبحث من أهم 
المباحـــث التراثيـــة القديمـــة، والـــذي 
يمكـــن أن يقتصـــر البحث فيـــه ـ كما 
يخـــال بعضهـــم ـ علـــى المرأة نفســـها 
دون غيرهـــا، وهذا مكمن الأهمية في 
هـــذا العمل وســـرّ قوتـــه وتكامله، أن 
البحاثـــة اســـتعان بأصحـــاب الخبرة 
وأربـــاب الفكـــرة من راويـــات الثقافة 
الشـــعبية الإماراتيـــة، واســـتخرج مـــا 
وعتـــه ذاكرتهـــم مـــن معلومـــات قيّمة 
في  منهـــا  وأفـــاد  ثريـــة،  ومعطيـــات 
إنجـــاز هـــذا العمـــل الرصـــين، الذي 
توخّـــى فيه الدقـــة والصـــدق، مازجاً 
بـــين المصـــدر الشـــفوي والمكتوب، من 
أجـــل الإحاطة بالموضوع مـــن جوانبه 
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ليــس عــن التــراث البحــري أحدّثكــم، فالتــراث البحــري ديــوان كبيــر، 
تناولتــه كثيــر مــن الدراســات والتوثيقــات، ولايــزال موضوعــً مهمــً 
مطروقــً عنــد الباحثيــن، فــي جانبيــه المــادي وغيــر المــادي، وقــد 
طالــت التشــريعات كثيــراً مــن تلــك الجوانــب؛ لحمايتــه وأرشــفته 

بأشــكاله الماديــة وغيــر الماديــة.

لـــم يتـــرك الإعلام موضوعـــاً يعنـــى بـــه إلا وكان مجالاً 
خصبـــاً وثريـــاً لمواده المرئيـــة والمقروءة، لكـــن القصد من 
هـــذا الاســـتهلال هـــو النأي بمفهـــوم التراث تحـــت الماء 
عـــن التـــراث البحري، وتجنبـــاً للخلط واســـتباق النتائج 

لمـــا أراه مهمـــاً، وتجدر الإشـــارة إلى ما يســـمى بالتراث 
تحـــت المـــاء، بمعزل عـــن تقليدية الطرح وســـهولته.

في الثانـــي من نوفمبر عـــام 2001 اعتمـــد المؤتمر العام  
لليونسكو نظاماً أو اتفاقية بقصد حماية الأثر التاريخي 

التراث تحت الماء

مـــن صنع الإنســـان، أو تأثيره، الذي بقـــي مغموراً تحت 
المـــاء لأكثـــر من 100 ســـنة، لحمايته، كحطام الســـفن أو 
المـــدن الغارقة والكنـــوز الفنية أو حتـــى الموانئ القديمة، 
لمـــا يشـــكله هـــذا الأمـــر مـــن مرجـــع تعليمـــي وتاريخي، 
وقـــد كانت كثيـــر من هذه الكنوز ســـبباً ومقصـــداً لثراء 
المغامريـــن مـــن مرتـــادي أعالـــي البحـــار، ويقـــدر موقع 
اليونســـكو أن هنـــاك ما يقرب من ثلاثة ملايين ســـفينة 
ومدينـــة غارقـــة، والآلاف من المواقع العائـــدة إلى حقبة 
مـــا قبـــل التاريخ، ومن الآثار البشـــرية، وهـــي كنوز تمثل 
جميعها تراثاً ثميناً للبشـــرية، بل يســـميها متاحف قابعة 
تحت المـــاء؛ لذا فإن اعتماد مثل هـــذه الاتفاقية )حماية 
التـــراث الثقـــافي المغمـــور بالمياه(، جاء لأغـــراض علمية، 
إضافـــة إلـــى وقف عمليـــات الهدر الحقيقي لمـــورد على 

درجـــة كبيرة من الأهميـــة الثقافية.
العوالـــم المتخيلـــة تحت الماء تمثل جزءاً كبيـــراً من ثقافة 
المجتمـــع وتاريخه، وكذلك تراثه، وهناك جانب مهم ربما 
لـــم تعالجه مثل هـــذه الاتفاقية، كونه جانبـــاً متخيلًا لم 
يتلمـــس له أثر واقـــع، كما هو حال الأســـاطير والحكاية 
المتعلقة بالســـحر والجن وقصـــص وحكايات البحارة عن 
حوريـــات البحـــر، والمـــدن الغارقة كأطلنطـــس وكنوزها، 
وجـــزر الأمزونيـــات، التـــراث والتاريخ تنســـجهما الأيام، 
وكل مـــا يصنعه الإنســـان ويضعه فكراً وخيـــالا وبناء هو 
تـــراث وتاريـــخ للمســـتقبل، ومثلما يعمل الإنســـان عمله، 
تعمـــل الأيـــام عملها، وتدرســـه الطبيعـــة، فيذهب بعضه 
أو كلـــه، كمـــا يحـــدث عندمـــا يطغـــى البحر علـــى مدن 
يبتلعهـــا أو يبتلـــع بعضهـــا، فيبـــدأ بالحكايات والســـفن 

والموانئ والســـواحل.
لا يعـــود البحـــارة من رحلـــة الغوص بحصيلة مـــن اللؤلؤ 

أو عوائـــد التجارة فحســـب، لكنهم يملكون أيضاً حصيلة 
كبيرة من المشـــاهدات والتجـــارب، والمخيال المصنوع من 
أناشـــيد الشـــوق والولـــه والأحلام التي تعززهـــا في كثير 
من الأحيان ســـكرات الأعماق، ومشـــاهدات المفترسات، 
والمـــرض والخوف، فالمخيال الشـــعبي يجد لـــه ما يبرره 

من دعـــوة للصبر والفضيلة وبث الشـــجن.
مـــا يمثل الإشـــكال هنا مســـائل عـــدة، أهمهـــا أن هناك 
تجـــاوزاً وخلطـــاً بين مفهـــوم التـــراث الثقـــافي البحري، 
ومفهـــوم التـــراث تحـــت البحـــر، وهـــو يشـــمل الموانـــئ 
والســـفن والقرى الغارقة، كما يشـــمل الجـــزر والهيرات، 
ومنابع المياه العذبة والمشـــدّات )أماكن تجمع الأسماك(، 
المســـتعمرات  وهـــي  فشـــت،  )ومفرهـــا  والفشـــوت 
المرجانيـــة(، وغيرهـــا مـــن الخيران والحـــدود، )مفردها 
حـــدّ، وهي بروز رملـــي يظهر أثناء انحســـار مياه البحر 
في حالة الجزر(، وهـــو ما يلتفت عنه الباحثون، لصعوبة 
تخصـــص البحـــث فيه، وتكاليفـــه العالية، ومن المســـائل 
كذلـــك غياب الهيـــاكل الإدارية للمشـــاريع التوثيقية لدى 
المؤسســـات المعنية بذلك، مما يغيب السياسات الثقافية 
الداعمـــة والمطلوبـــة لذلـــك، ويغيب أثر هـــذا التخصص 
مـــن الجامعات؛ لوقوعه بـــين التاريخ والتـــراث والأحياء 
والطقـــس، ونحن نعلـــم الأهمية الثقافيـــة للتراث المتعلق 
بالطقـــس والأنـــواء والفلك، كحســـاب الـــدرور والمطالع، 
فضـــلًا عـــن التشـــريعات الحمائيـــة اللازمـــة، وهـــي في 

غالبهـــا لها علاقـــة بالبيئة.
وخلاصـــة الأمـــر أن كثيـــراً مـــن العناية الموجهـــة لذلك، 
في حقيقـــة الأمـــر، قد يكون موجوداً علـــى أرض الواقع، 
لكـــن الاهتمـــام يتطلب كذلـــك تخصيص هـــذه الرعاية، 

لما يســـمى بالتـــراث الثقافي تحـــت الماء.

د. ماجد بوشليبي
مستشار التحرير
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

الموسيقا والغناء في ألف ليلةٍ وليلة
شيءٌ يشُبهُ الاستقراء

إن طبيعــة بعــض الحكايــات التــي يضمهــا كتــابُ »ألــف ليلــةٍ وليلــة«، 
اقتضــت فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ ذكــرَ حــالاتٍ عديدةٍ مــن طلب الموســيقا 
ــات  ــك الحكاي ــي - تل ــفَ - أو مؤلّف ــع مؤل ــذي دف ــر ال ــاء، الأم والغن
إلــى ذكــر بعــض التفاصيــل المثيــرة فــي هــذا الســياق، ربمــا مــن أجــل 
تجميــل الروايــة، وتزييــن ســياقِها فــي رأيــي الخــاص؛ لذلــك بــدا ذكــرُ 
ــة أو  الموســيقا عنصــراً ثانويــً فــي تلــك القصــص؛ لــه مهمّــةٌ زخرفيّ

»ديكوريّــة« الطابــع

حتى إنْ قال جعفرٌ البرمكيّ للخليفة هارون الرشـــيد في 
حكاية أبي الحســـن العاني من »الليالي«: »إن اســـتعمالَ 
الغنـــاءِ يزُيـــلُ الهـــمَّ والفكر«، فـــإن مثلَ هذا المثـــال يؤُتى 
بـــه، كمـــا أرى، خِدمـــةً للقصة، ســـواءٌ من أجـــل تصعيدٍ 
لأحداثهـــا أم تهدئـــة، حســـب مقتضيـــاتِ الســـياق، وفي 
كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان يحُققُ هـــذا الأمـــرُ الغرضَ بشـــكلٍ 
ظاهـــر، فهناك كثير من القصص التـــي يكونُ ذكرُ الغناء 
والعـــزف فيهـــا مثيراً بما يؤدّي إلى تطـــور الأحداث، من 
ذلـــك قول جعفر في ســـياق الحكاية المذكـــورة آنفاً، حين 
ســـمعوا وهـــم علـــى قاربهم في نهـــر دجلة جاريـــةً تعزف 
علـــى العود، وتغنـــي في دارٍ قريبة: »إن الســـماعَ من وراء 
جدار نصفُ ســـماع، فكيف بالســـماع من خلف سِـــتر؟«، 
فهـــذا ما دفـــع بالخليفـــةِ هارون الرشـــيد وصحبـــهِ إلى 

التطفل على صاحب الدار؛ لمشـــاركته في الاســـتماع إلى 
غناء الجارية، فكان هذا ســـبباً فيما بعد إلى الاســـتماع 
إلـــى حكاية صاحب الدار نفســـه، وما فيهـــا من أحداثٍ 

مثيرة، اســـتغرقت ســـبعاً من ليالي شـــهرزاد الألف.
حكايـــاتِ  في  والغنـــاءِ  العـــزفِ  أكثـــرَ  أن  والملُاحَـــظُ 
الليالـــي يقـــعُ مـــن الجـــواري أو النســـاء عمومـــاً، فهنّ 
مـــا بـــين عـــوّادة، وجنكيّة، وغيـــر ذلك، كمـــا في حكاية 
أبي الحســـن الخراســـانيّ وغيرهـــا، وفي أحيـــانٍ نادرةٍ 
أو قليلـــةٍ يذُكـــرُ بعـــضُ الموســـيقيين التاريخيـــين المهََرة 
وابنـــه  الموصلـــيّ،  النـــديم  كإبراهيـــم  الرجـــال،  مـــن 
إســـحاق، كمـــا يذُكـــرُ آخـــرون بأنهـــم عزفـــوا أو غنـــوا 
علـــى آلات الملاهـــي، كالصعاليـــك الذيـــن ضربوا على 
العـــود والجنـــك والـــدف، في حكاية الحمّـــال والفتيات 

البغداديـــات، وبعـــض هـــؤلاء المذكوريـــن قد يكـــونُ من 
غيـــر البَشَـــر، كأبـــي مُـــرّة - وهـــو إبليـــس - في حكاية 
إبراهيـــم الموصلـــيّ، أمـــا فيمـــا عـــدا ذلـــك فمعظـــمُ 
الموســـيقيين والمغُنّـــين مـــن النســـاء والجـــواري، وكثيراً 
مـــا اقتـــرن غناؤهـــنّ في الليالـــي بالشـــهوةِ والفتنة، في 
تذكيـــرٍ بأنّـــه لم يفتِ آدمَ ســـوى حوّاء، وقـــد يؤكد هذا 
ســـوءُ الظن بالمـــرأة الواقع في كثيرٍ مـــن تلك الحكايات، 
ولكـــنْ تظُهـــرُ بعضُ القصـــص أن الرجـــلَ كان هو معلمَ 
المـــرأة في هـــذا الســـياق، ومن ذلـــك ما جـــاء في حكاية 
الفتـــى البغـــداديّ والجاريـــة، حين قـــام الفتـــى متخفيّاً 
في الســـفينة بتغييـــر طريقـــة العـــود - ولعـــل المقصـــود 
تغييـــر تســـوية الأوتـــار - إلـــى الطريقـــة التـــي تعلمتها 
منـــه الجاريـــة، ثم لمـّــا جـــاءت الجارية، وأخـــذت العود 

وعزفـــت عليـــه، فوجئـــت بـــأن طريقته قد تغيّـــرت إلى 
الطريقـــة التـــي تعلمتهـــا مـــن الفتـــى نفسِـــهِ ســـابقاً، 
فشـــهقت وصاحـــت قائلـــةً: »والِله إن أســـتاذي معنا في 
هـــذه الســـفينة«، ومع ذلك نجـــد كثيراتٍ مـــن المغُنّياتِ 
يتُقِنَّ هـــذه الصناعة إتقاناً منقطـــعَ النظير، وذلك مثل 
قـــوت القلـــوب في حكايـــة خليفـــة الصياد، فهـــي تأتي 
مصطحبةً آلاتٍ موســـيقية، وليســـت واحـــدة، فتضربُ 
تـــارةً بالـــدف، وتـــارةً أخـــرى بالشـــبّابة، وأخـــرى على 
العـــود، حتـــى ضربت أربعَ عشـــرةَ طريقـــة، وغنّت نوبةً 
كاملـــة، حتى أذهلـــت الناظريـــن، وأطربت الســـامعين، 
ولهـــذا كان بعـــض الشـــهيرات مـــن الجـــواري المغُنّيات 
رْنَ على واجهـــات بعض الـــدور وحدائق القصور،  يصُـــوَّ

إكرامـــاً لهـــنّ، كمـــا جـــاء في بعـــض الحكايات.
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والـــذي يظهـــرُ مـــن حكايـــات الليالـــي أن الموســـيقيين 
فيهـــا كانوا يعرفون كثيراً مـــن طرائق الغناء والتلحين، 
ومـــن ذلـــك وصـــفُ الجـــواري في بعـــض الحكايـــات 
بأنهـــنّ غَنّيْن بســـائر الألحـــان، أو باختـــلاف الألحان 
في صياغةٍ أخرى، وأما بالنســـبة إلـــى الإيقاع، فيظهر 
مـــن بعض قصـــص الليالي أنهـــم كانوا يعزفـــون بأكثر 
مـــن إيقاع، وأنهـــم كانوا يبـــدؤون بالثقيـــل فالخفيف، 
وفي حكايـــة عـــلاء الدين أبي الشـــامات مـــا يدل على 
ذلـــك، حيث عزفـــت زبيـــدة العُوديّـــة نوبةَ ســـماعٍ، ثم 
دخلـــت في دارج النوبـــة، وهـــذا التعبيـــرُ يـــدل عنـــدي 
علـــى أن إيقـــاع الدارج المســـتخدم في الخانـــة الرابعة 
من قالب الســـماعي كمـــا نعرفه اليـــوم - وهو 8/3 - 
كان يسُـــتعملُ قديماً للغرض ذاته، وهـــو عزفُ مرحلةٍ 
خفيفـــةٍ من النوبـــة أو الوصلـــة الغنائية، بعـــد مرحلة 
الإيقـــاع الثقيل، ومثـــلُ هذا التحـــول الإيقاعيّ بغرض 

القوالـــب  بعـــض  أيضـــاً في  التخفيـــف كان موجـــوداً 
الغنائيـــة العربية في بداية القرن العشـــرين، كالموشـــح 
اليمنـــيّ، بـــل هي موجـــودةٌ في بعض الفنون الشـــعبية، 
كمـــا هو معلـــومٌ للمتخصصين، إذ يبـــدأ كثير من هذه 
الفنـــون بدايةً بطيئةً أو متوســـطة الإيقاع، ثم يتســـارع 
الإيقـــاع في نهايـــة الأداء، ولعـــل هـــذا التصـــرف مـــن 
أصـــول أو مميّـــزات الوصـــلات والنوبـــات والفنون في 

العربية. الأقاليـــم 
أما الآلات الموســـيقية في الليالي، فتنقســـمُ إلى قسميْن 
رئيســـيْن، الأول هـــو القســـمُ العـــام، وأعني بـــه الآلات 
التـــي اســـتخدمت في الحكايـــات للمناســـبات العامـــة، 
حيـــث  الملـــوك،  وانتصـــارات  والأعـــراس،  كالأفـــراح، 
ـــرت الزمـــور«، وكلٌّ مـــن الطبـــل  »دُقّـــت الطبـــول وزُمِّ
والمزمـــار آلـــةٌ شـــعبية تسُـــتخدمُ في المناســـبات العامة 
حتـــى في يومنـــا هـــذا، ولا يخفـــى مـــا لهما مـــن طبيعةِ 

تصويـــتٍ عالية تناســـبُ وظيفتيهْما، ولـــم تغفل الليالي 
بعـــض صفـــات الضاربـــين علـــى هـــذه الآلات،  ذكـــرَ 

فحـــين التقى خليفـــة الصيادُ الخليفةَ العباســـيّ 
هـــارون الرشـــيد، الذي كان - حســـب 

الحكايـــة - لـــه »خدودٌ كبـــارٌ، وفمٌ 
صغيـــر«، قـــال لـــه - وهـــو لـــم 

يعرفـــه حتـــى تلـــك اللحظـــة 
- »لعـــلّ صنعتك أنـــك مُغنٍّ 
أو زمّـــار«، كمـــا يوجـــدُ ذكرٌ 
لموســـيقا الحـــرب، وعدّتهـــا 
كمـــا  والبوُقـــات«،  »الطبـــولُ 

جـــاء في قصة الصعلوك الأول 
مـــن حكايـــة الحمّـــال والفتيـــات 

البغداديـــات.
وأما القســـمُ الثاني من الآلات الموسيقية، فهو 

آلات الطـــرب الخـــاص، أو المقتصِر على عـــددٍ محدودٍ 
مـــن الأفـــراد، وهـــو القســـمُ الأكبـــرُ حظـــاً في الليالي، 
مـــن حيث ذكـــرهُ في القصـــص، ومن حيث عـــددُ آلاته، 
وتنوعهـــا كذلـــك إلى عـــود، وجنـــك، وقانـــون، وطنبور، 
وســـنطور أو ســـنطير، ونـــاي، وآلات التوقيـــع/ الإيقاع 
المختلفـــة، وهـــذا ما قـــد يعُبّر عنه اختصـــاراً أحياناً في 
الليالي بـ»سائر آلات الملاهي«، التي تأتي بها الجواري، 
كمـــا في حكاية )جُـــل ناز وبدر باســـم( مثـــلًا، واجتماعُ 
آلات الطـــرب على هـــذا النحو صار دليلًا على حُســـن 
الاجتماع المطُرِبِ عموماً، وقد يسُتشـــهدُ بذلك شـــعراً، 
كمـــا في حكايـــة الحمّـــال والفتيـــات البغداديـــات، حين 
اجتمـــعَ الحمّـــالُ بالفتيات الثلاث، فذكرَ قولَ الشـــاعر 

)من البســـيط(:

انظر إلى أربعٍ عندي قد اجتمعت
جنــكٌ وعـــودٌ وقـــانــونٌ ومــزمـــارُ
ـــصُ بعـــضُ الآلات  وفي أحيـــانٍ أخـــرى تخُصَّ
ببعـــض الصفـــات، فنســـمعُ بوجـــودِ 
»دفٍّ موصلـــيّ، وعُـــودٍ عراقـــيّ، 
في  كمـــا  أعجمـــيّ«،  وجنـــكٍ 
الذكـــر،  ســـابقة  الحكايـــة 
أو كمـــا في حكايـــة هـــارون 
الحســـن  وأبـــي  الرشـــيد 
أخرجـــت  حيـــث  العانـــي، 
مُرصّعـــاً  عـــوداً  الجاريـــة 
بالجواهـــر واليواقيت، ومَلاويه 
الذهـــب،  مـــن  مفاتيحـــه(  )أي 
الآلـــةِ صفـــاتٌ  علـــى  تسُـــبغُ  وأحيانـــاً 
إنســـانية، ففـــي حكاية »علـــي نور الديـــن ومريم 
الزناريّة«، أن خوليَّ البســـتان عـــاد ومعه »كيس أخضر 
مـــن حريـــر أطلـــس بشـــكليْن مـــن الذهـــب، فأخذتـــه 
الصبيّـــة منـــه، وحلتّـــه، ونفضتـــه، فنـــزل منـــه اثنتـــان 
وثلاثـــون قطعـــة خشـــب، ثـــم ركّبت الخشـــبَ في بعضه 
علـــى صورة ذكـــرٍ في أنثى، وأنثى في ذكر، وكشـــفت عن 
معاصمهـــا وأقامتـــه، فصارَ عـــوداً محكـــوكاً، مجروداً، 
صنعـــة الهنـــود، ثم انحنت عليـــه تلك الصبيّـــة انحناءة 
الوالـــدة علـــى ولدهـــا، وزغزغتـــه بأنامل يدهـــا، فعند 
ذلـــك أنََّ العـــودُ ورَنّ، ولأماكنـــهِ القديمةِ قـــد حَنّ، وقد 
تذكر المياه التي سَـــقته، والأرضَ التي نبت منها، وتربّى 
فيهـــا، وتذكـــر النجّاريـــن الذيـــن قطّعـــوه، والدهّانـــين 
الذيـــن دهنـــوه، والتجـــار الذيـــن جلبـــوه، والمراكب التي 

حملتـــه، فصـــرخ وصـــاح، وعـــدّدَ ونـــاح«.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فـن الطبقـة
أن  نعــرف  أن  الفــن، يجــب  نتكلــم عــن هــذا  أن  قبــل 
أجدادنــا وآباءنــا، وبحكــم أعمالهــم التــي يقومــون بهــا، 
لكســب الــرزق، كانــت هنــاك أهازيــج أو أناشــيد يقولونها، 
ــي  ــال الت ــث إن الأعم ــم، حي ــأداء واجبه ــم ب ــاء قيامه أثن
يقومــون بهــا صعبــة جــداً، وتحتــاج منهــم إلــى حركــة 
ــا  ــل، م ــت طوي ــى وق ــاج إل ــً تحت ــوة، وأيض ــجاعة وق وش

ــن. ــداً ومنهكي ــن ج ــم متعبي يجعله

بهــذه  بالقيــام  الوقــت  في هــذه الأثنــاء يطــوون هــذا 
الأهازيــج والأناشــيد وهــم يعملــون، ومــن هــذه الفنــون 

التــي يرددونهــا فــن »الطبقــة«.

تعريف فن الطبقة:

يســتخدم فــن الطبقــة في وقــت صيــد العومــة، وهــي 
ســمكة صغيــرة الحجــم، مشــهورة عندنــا بمثــل يقــول 

»العومــة ماكولــة ومذمومــة«، ولكنها محبوبة وشــهية 
رغــم صغــر حجمهــا،  لــلأكل،  ولهــا طــرق  جــداً، 
ولكنهــا تــؤكل مشــوية، وأيضــاً مقليــة، وأيضــاً تنشــر 
ــم،  ــة أو تنعّ ــؤكل وهــي كامل وتيّبــس في الشــمس، وت
وعندهــا يتغيــر اســمها، فتســمى متــوت أو ســحناة 

في بعــض المناطــق.
طريقة القيام بهذا الفن:

ويــردد  بالنشــيد،  بالبــدء  الرجــال  أحــد  يقــوم 
المتبقــون مــن ورائــه النشــيد الــذي يقولــه، وباللحــن 
نفســه الــذي يبــدأ بــه. ويكــون هــذا أثنــاء صيــد 
العومــة أثنــاء شــد الليــل أو الليــخ، وهــو نــوع مــن 
أنــواع الأليــاخ؛ أي أنــه شــبك خــاص لصيــد العومــة، 
ومــن مميزاتــه أن تكــون عيونــه صغيــرة، حســب 
حجــم العومــة أو أصغــر بقليــل، حتــى لا تتســرب 

منــه العومــة.
عــدد الرجــال حســب التجمــع للصيــد لا يقــل عــن 
ثمانيــة عشــر رجــلًا، بحيــث يجــر كل طبقــة أربعــة 

أو ســتة رجــال.
الفــن،  هــذا  في  موســيقية  أداة  أي  تســتعمل  لا 
إنمــا نشــيد فحســب؛ للتشــجيع علــى جــرّ الشــبك، 
وتتعالــى أصــوات الرجــال في الغنــاء عندمــا يتكاثــر 

الخيــر، ويكــون هــذا مــن الصبــاح إلــى المســاء.
وصيــد العومــة موســمي، حســب كثــرة العومــة أيــام 
ــع الإمــارات؛ لأن  الشــتاء، وتنتشــر الطبقــة في جمي
والســعي  العمــل،  أوقــات  يقــال في  النشــيد  هــذا 

ــاً. ــا أســلفت آنف ــرزق، كم ــى ال للحصــول عل
ومن أناشيد فن الطبقة ما يلي:

يـــا حـبـيـب الـقــلــب قــلـــه
وشـــــن بـــدا مــنــي الــيــــه

حســــــــبـــونـــــي مـــــــا وده
غضبــــوا قـلـبـــي عــلــيــــه

لا قازي غزال عند زلي الباب
لابس الاحمر في صــدره دلال

يـبــي المشـــبــوك في الايــديــن
ويبــي الخـلخــال فــؤ الرجلين

يــرحـنــي الـــداس فـي ايــــدي 
اخـــــاف الــلــــوم مــــن حيـــــي

يـــا غــــــزال بـــــات ســـــاهـــــر 
كـــــل بـيـبـــــلــــــــغ نــصـيــبـــــــــه

مخلــوطــــة عـــومــة وعــروبــي
جـــــــوم اطــمـــــش يـــــا ظبــــي

يـــــا حــمــــــــامـــــــــــة وادي وي
ســـــــــيــرلــي شـــــــوي شــــــوي

واشوف بوشي تحلب واحسب الميـزان
خالي حلب لي ناقته من كرمته واسغاني

مــن غــايظنـــي مـا طــاع ايـون
الا المـرحـــومـــــة طـــــاع يـــــون

يا عبـــد صــــلِّ عــلـــى النبــــي 
حــتـــى همــــومـــــك تنـجـــلــــي

ســــــرت لـــمــــــايـــــــد بــــــزوره 
جــيــت الســــبـــلـه مســـكــوكــة

ابــــريــــق عــــن هــزافـي جــاي
يـتـــلـــي الاســـــيـــاف 

يا حسين العود ماخدني بروف
هيدني يا زين لين انظر وشوف 

واقف ويطالعني شروا عنز القطوف
من عاوني نفعني احسن له من الوقوف
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تاريخية تاريخيةأماكن  أماكن 

دبـا الحصن
تعــدّ مدينــة دبــا الحصــن واحــدة مــن مــدن إمــارة الشــارقة العريقــة، 
التــي ورد ذكرهــا فــي المصــادر التاريخيــة القديمــة، وفــي كتــب الرحــلات، 
وغيرهمــا مــن النصــوص التاريخيــة والتراثيــة والأدبيــة التــي وثّقــت ذكــر 
المدينــة عبــر التاريــخ، وتحدثــت عــن مكانتهــا القديمة، حيــث كانــت قصبــة 
عُمــان؛ أي عاصمتهــا، فــي أواخــر العصــر الجاهلــي، كما كان ســوقها منفذاً 
لبضاعــة العــرب إلــى الأســواق الأجنبيــة المجــاورة، ومنفــذاً لدخــول البضائــع 
ــا بعــد أفــول  الأجنبيــة إلــى الجزيــرة العربيــة، قبــل أن تحــل صحــار محــل دب
نجمهــا، فمــن أيــن اشــتقت هــذه التســمية؟ ومتــى وكيــف ورد ذكرهــا فــي 

المصــادر القديمــة؟ ومــا مــدى أهميتهــا التاريخيــة؟

ذاكرة التاريخ والتراث

د. عبدالله المغني 
باحث أكاديمي ـ الإمارات

الدلالة اللغوية

الـ»دبـــا« في اللغـــة، هـــو الجـــراد قبـــل أن يطيـــر، كلمةٌ 
واحـــدةٌ يبدو أنها غير مشـــتقة، يشـــير ابـــن فارس في 
»مقاييـــس اللغـــة«، إلـــى أن »الدال والبـــاء والياء« ليس 

أصـــلًا، إنما كلمـــةٌ واحدة.

با: معـــروف، الواحدة دبـــاة، وأرض  قـــال ابـــن دريـــد: »الدَّ
مْث، إذا  بـــا نبتها، وأدبـــى الرِّ مدبيـــة ومدبـــوة، إذا أكل الدَّ
بـَــى« مســـتعملة في الجزيـــرة  أورق، يدبـــي إدبـــاء«، و»الدَّ
العربية حتى الآن، يشـــيرون بها إلـــى صغار الجراد أو ما 
شـــابهه، أما في الإمـــارات وعمان، فربمـــا زادوا على هذا 

الاســـتعمال أنهـــم أطلقـــوا على »الزنبـــور« »دِبِـــي« أيضاً.
بـــا: الجـــراد قبـــل أن يطيـــر،   وقـــال الجوهـــري: »الدَّ
الواحـــدة دبـــاةٌ ... وأرض مَدْبِيَّة، علـــى مفعولة، إذا أكل 
مثُ، إذا أشـــبه مـــا يخُرج من  الدبـــى نباتهـــا، وأدَْبـــى الرِّ
ورقه الدبى، وهـــو حينئذ يصلح أن يرُْعى ويؤكل، وأرض 
بـــى... ابن الأعرابـــي، وجاء  مُدْبِيَـــة ومَدْبـــاة: كثيـــرة الدَّ
بـــى في الكثرة«.  فـــلان بدَبـــى دَبـــى: إذا جاء بمـــال كالدَّ
وهـــذا المثـــل »جـــاء بدبـــى دبـــى« لايـــزال على ألســـن 
النـــاس، فيكنون عن الكثـــرة بقولهم: »كِثـْــر الدبى«، أو 

»مثـــل الدبـــى«؛ أي هـــو في الكثـــرة ككثـــرة الدبى. 
وفي »مقاييـــس اللغة«: »الـــدال والباء 

واليـــاء ليـــس أصـــلًا، وإنمـــا كلمة 
عليهـــا  يحمـــل  ثـــم  واحـــدة، 

تشـــبيهاً، فالدّبا: الجراد إذا 
تحرك، والتشـــبيه قولهم: 
مـــا  أول  مْـــث،  الرِّ أدْبـَــى 

يتفطـــر؛ وذلـــك لأنه يشـــبه 
بالدبـــا، وذكـــر بعضهـــم: جـــاء 

فـــلان بدَبـَــا دَبـَــا، إذا جـــاء بمالٍ 
كالدّبـــا، ويقـــال أرض مدبـــاة: كثيرة 

بـــا نباتها. وورد  الدبـــا، ومَدْبِيَّة أكل الدَّ
بىَ: الجراد قبل  في »لســـان العرب« لابن منظـــور: »الدَّ
بـــى أصغر ما يكـــون من الجراد  أن يطيـــر، وقيـــل: الدَّ
ـــرو، واحدته دبـــاةٌ...  والنمـــل،  وقيـــل: هـــو بعـــد السِّ
بـــا، مقصـــور: الجـــراد قبـــل أن يطيـــر، وقيل: هو  الدَّ
با،  نـــوع يشـــبه الجـــراد... وأرض مُدْبِيـــة: كثيـــرة الدَّ
با، وأرض  وأرض مُدْبيََـــة ومُدَبِّيَـــة، كلتاهمـــا: مـــن الدَّ
ة:  ـــة ومَدْبوَُّ با، وأرض مَدْبِيَّ مُدْبِيَـــة ومَدْباة: كثيـــرة الدَّ

بـــا نبَتْهَـــا... وجـــاء بِدَبـــى دُبـَــيٍّ ودَبـَــى دُبيََّيْن  أكل الدَّ
ودَبـَــى دَبيََـــيْن؛ عن ثعلب، يقال ذلـــك في موضع الكثرة 
 : بـــى معـــروف؛ ودُبـَــيٌّ والخيـــر والمـــال الكثيـــر، فالدَّ
موضـــع واســـع، فكأنـــه قـــال: جاء بمـــال كدَبـَــى ذلك 
الموضـــع الواســـع، ابـــن الأعرابـــي: جـــاء فـــلانٌ بدََبىَ 
: موضع  بىَ في الكثـــرة، ودُبيٌَّ دَبـَــى، إذا جاء بمال كالدَّ
بى:  هْنـــاء يأْلفه الجـــراد فيبيض فيـــه، والدَّ لـَــينٌِّ بالدَّ

موضـــع، ودَبى: ســـوق مـــن أســـواق العرب«.
وَيدْ، وأصْغر  بىَ: المشْـــي الرُّ  وقـــال الفيروزآبـــادي: »الدَّ

الجـــراد والنمـــل... ودَبىَ، كَعَلىَ: ســـوق للعرب.
إن الأصـــل الدلالي لكلمة دبا يحيلنا، 
كمـــا تقـــدّم، إلـــى معنـــى الجـــراد 
الصغيـــر، وقـــد اتفقـــت علـــى 
ذلك أمهـــات المصادر اللغوية 
وكبـــار اللغويـــين، كمـــا أن 
تعريـــج بعضهم أحياناً في 
تعريفـــه على دبـــا، المدينة، 
يحيلنـــا إلى عراقة التســـمية، 
اللغويـــة  وقدمهـــا في مصادرنـــا 
والتاريخية، حتـــى إنه لا يعرف إلى 
الآن متـــى أطلقـــت علـــى المدينـــة، وإن 
كنّـــا نجـــزم بأنها كانت قبل الإســـلام، بحكم ســـوقها 
العامـــر الذي كانـــت تفد إليـــه القوافـــل والتجار من 

كل صـــوب وحدب. 
كمـــا قيل إن اســـمها في الأصـــل دما، وذلـــك كناية عن 
كثـــرة الدمـــاء التـــي أريقـــت في المعـــارك الكثيـــرة التي 
خاضهـــا الســـكان في القـــديم من أجل حمايـــة المدينة، 
وأيـــاً يكن الســـبب في التســـمية وســـياق الإطـــلاق، إلا 
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أن المدينـــة قديمة، عرفـــت تقاطر كثير مـــن الهجرات 
التـــي وفـــدت علـــى الخليـــج العربي مـــن اليمـــن، وقد 
المهـــم في دعـــم مكانتهـــا  أســـهم موقعهـــا الجغـــرافي 
التجاريـــة علـــى المحيـــط الهنـــدي، حيـــث تطـــل دبـــا 
علـــى ضفاف الشـــاطئ الغربـــي لخليج عمـــان، ويمثّل 
موقعهـــا الجغـــرافي الامتداد الشـــرقي الطبيعي لإمارة 
الشـــارقة؛ فدبـــا الحصـــن من المـــدن الجميلـــة التابعة 

لهـــذه الإمـــارة، وتجاورهـــا دبـــا الفجيرة ودبـــا البيعة
الأهمية التاريخية

يعـــود أقـــدم ذكـــر لـ»دبـــا« في المصـــادر القديمـــة إلـــى 
ذكـــره  مـــا  نقـــل  عندمـــا  المشـــهور  المـــؤرخ  ســـترابو، 

نقلًا عـــن  ق.م(   101( الســـكندري  أتميـــدروس 
أجارخيـــدس، القرن الـ3 ق.م، من أن دبا كان يســـكنها 
شـــعب يقـــال لـــه الدبائيـــون، وإذا طفنـــا في المصـــادر 
التاريخيـــة علـــى اختـــلاف أنواعهـــا، مـــن كتـــب الأدب 
والتاريـــخ والجغرافيـــا، نطالـــع ورود اســـم دبـــا بهـــذه 
الصفـــة في العديـــد مـــن تلـــك المصـــادر، يقـــول ياقوت 
الحمـــوي، في كتابـــه معجم البلدان، ما نصـــه: »وبعُمان 
مدينـــة قديمـــة مشـــهورة، لهـــا ذكـــر في أيـــام العـــرب 
وأخبارهـــا، وكانـــت قديماً قصبة عُمـــان«، وإلى المعنى 
نفســـه يشـــير أبو الفتـــح الســـكندري، بقوله: »دبا: من 
المـــدن القديمـــة بعُمان، كانـــت القصبة قبـــل صحار«. 

حينمـــا  ذلـــك،  مـــن  أبعـــد  إلـــى  الحازمـــي  ويذهـــب 
يقول: »دبـــا مدينـــة قديمـــة من مـــدن عُمـــان، لها ذكر 
في أيـــام العـــرب وأشـــعارهم، وكانـــت القصبـــة قبـــل 
صحـــار«. كمـــا كانت المدينة ذات ســـوق مشـــهورة، كما 
يقـــول ابن دريد: »دبـــا: موضع فيه ســـوق من أســـواق 
العـــرب«. ويكشـــف لنـــا ابـــن حبيب عـــن تلـــك المكانة 
التجاريـــة التـــي حازتهـــا دبا في ذلك الوقـــت، وبخاصة 

عنـــد الحديث عـــن سوقها: »ســـوق دبا ـ وهي إحدى 
والصـــين،  الهنـــد  تجـــار  العرب ـ يأتيهـــا  فُرضتـــي 
وأهل المشـــرق والمغرب؛ فيقوم ســـوقها آخـــر يوم من 
رجـــب، وكان بيعها فيـــه المســـاومة، وكان الجلندي بن 
المســـتكير يعشّـــرهم فيها وفي ســـوق صحار، ويفعل في 
ذلـــك فعل الملوك في غيرها«، ويحـــذو المرزوقي الحذو 
نفســـه: »ثمّ يرتحلون مـــن صحـــار إلـــى دبـــا، وكانـــت 
إحـــدى فرض العـــرب، يجتمع بها تجار الهند والســـند 

والصـــين، وأهـــل المشـــرق والمغرب؛ فيقوم لها ســـوقها 
آخـــر يـــوم مـــن رجب؛ فيشـــترون بهـــا بيـــوع العـــرب 
والبحـــر، وبيعهـــم مســـاومة، وكان الجلندي يعشـــرهم 
فيهـــا، وكان يصنـــع في ذلك فعـــل الملـــوك في غيرها«. 
ويحيـــل المقدســـي إلى الموقع الجغـــرافي للمدينة، حيث 
يقـــول: »دبـــا وجلفـــار: وهما مـــن نحو هجـــر، قريبتان 

البحر«. مـــن 

سوق عتيقة

كانـــت دبـــا ســـوقاً من أســـواق العـــرب بالجاهلية، مثل 
ســـوق عـــكاظ وعـــدن وصنعـــاء وعمـــان وحضرموت، 
وكان ســـوقها يســـمى ســـوق دبا، ويجمع تجـــار جزيرة 
والصـــين  فـــارس  وبـــلاد  والســـند  والهنـــد  العـــرب 
في ســـياق الحركـــة التجاريـــة المنتعشـــة التـــي كانـــت 
تشـــهدها المدينـــة في القديمـــة، وذلـــك مـــا يمكن أن 
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نستشـــفه مـــن بعـــض الكتابـــات التي أســـلفنا الحديث 
عنهـــا، والتـــي يجمـــع بعضهـــا علـــى أن المدينـــة كانت 
ســـوقاً من أســـواق العـــرب في الجاهليـــة، وهي إحدى 
فُرضتـــي العرب ـ يأتيهـــا تجـــار الهند والصـــين وأهل 
المشـــرق والمغرب؛ فيقـــوم ســـوقها آخر يـــوم من رجب، 
وكان بيعها فيه المســـاومة، وكان الجلندي بن المســـتكير 
يعشّـــرهم فيها وفي ســـوق صحار، ويفعـــل في ذلك فعل 

الملـــوك في غيرها«. 
التجارة

كان أغلـــب رجـــال مدينـــة دبـــا الحصـــن يعملـــون في 
البحر، كصيد الأســـماك وغواصين علـــى اللؤلؤ، وبناء 
الســـفن الخشـــبية أو رحّالـــة، فقد وصـــل بعضهم إلى 
شـــرق إفريقيـــا والهنـــد وبـــلاد فـــارس، وكان آخـــرون 

منهـــم يعملـــون في الزراعـــة، وكانـــوا يشـــتهرون بجودة 
محاصيلهـــم، وخاصة الرطب والمانجـــو والخضراوات. 
كان للمـــرأة في مجتمـــع دبـــا الحصن دورٌ بـــارزٌ، حيث 
يغيـــب الرجـــال بســـبب الانشـــغال أو الأســـفار لطلـــب 
الـــرزق، فكانـــت المـــرأة تتحمل أعبـــاءً كثيـــرةً في تربية 
الأبنـــاء، وكانـــت تقضي وقتهـــا في أعمـــال مختلفة من 
أجـــل توفيـــر المـــاء والغذاء للأســـرة. لم يفقـــد التطور 
ومواكبـــة العصـــر مدينـــة دبـــا الحصـــن رونق وســـحر 
الحيـــاة التقليدية القديمة، وتشـــهد مدينة دبا الحصن 
حاليـــاً نهضـــةً عمرانيةً لافتة، تســـتهدف النهوض بها.

دبا الحصن في كتابات الرحّالة والجغرافيين

تعـــدّ دبـــا الحصن واحدة مـــن المدن العربيـــة القديمة 
التـــي لعبـــت دوراً كبيـــراً ومحورياً في تاريـــخ المنطقة، 

وقـــد حفظـــت لنا المصـــادر التاريخيـــة واللغوية وكتب 
مهمـــة  بمعلومـــات  والرحّالـــة  العـــرب  الجغرافيـــين 
وصفـــت شـــكل المدينـــة، وهيأتهـــا، ومـــا كانـــت عليه 
في ســـالف عهدهـــا، فقـــد ذكـــر أخبارهـــا الواقـــدي 
والمرزوقـــي والأصمعـــي والحمـــوي، وقـــد قـــال عنها 
الحمـــوي في كتابـــه »معجـــم البلدان«، إنها »ســـوق من 
أســـواق العـــرب بعمـــان، وهي غيـــر دما، ودمـــا أيضاً 
من أســـواق العـــرب، وبعمـــان مدينة قديمة مشـــهورة 
لها ذكـــر في أيام العرب وأخبارها وأشـــعارها، وكانت 
قديمـــاً قصبـــة عمان، وقـــد فتحها المســـلمون في أيام 
أبـــي بكـــر الصديـــق - رضـــي الله عنـــه - عنـــوة عام 
11هــــ، وأميرهـــم حذيفـــة بـــن محصـــن، وقـــد ارتدوا 
مســـبقاً عـــن الإســـلام بعد وفـــاة رســـول الله - صلى 
الله عليـــه وســـلم - بقيـــادة لقيـــط بن مالـــك الأزدي، 
الـــذي حـــارب جيـــش المســـلمين فهُـــزم، وتحصـــن في 
مدينـــة دبـــا، وبعـــد المفاوضـــات مـــع جيـــش حذيفـــة 
الـــذي قتـــل أشـــرافهم وســـبى ذراريهـــم، وكان منهـــم  
أبوصفـــرة أبـــو المهلـّــب غلامـــاً، وقـــد قـــال عمـــر بن 
الخطـــاب لأبي بكر الصديق »إنهم مســـلمون، شـــحوا 
بأموالهـــم، والقـــوم يقولـــون ما رجعنا عن الإســـلام«. 
كما تحـــدث عنها الرحالة البريطانـــي بلجريف، حين 
مـــرّ بهـــا في القـــرن التاســـع عشـــر الميـــلادي، مبدياً 
إعجابـــه بما تزخر به من تخطيط وبســـاتين، مشـــبهاً 
لهـــا بمدينـــة نابولـــي الإيطاليـــة في جمـــال مناظرها 
وســـحر مواقعهـــا. كما ذكرها الرحالـــة بترام توماس، 
في »مخاطر الاستكشـــاف في الجزيـــرة العربية«. كما 
وثّقت المصـــادر والآثـــار البرتغالية، وغيرهـــا، أطواراً 
مهمـــة من تاريخ المدينة وتراثهـــا وحضارتها القديمة. 

المدينة الفاضلة

لقـــد أولـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكم 
إمـــارة الشـــارقة - حفظـــه الله - مدينـــة دبـــا الحصـــن 
مكانـــة مرموقـــة، ووصفهـــا بـ»المدينة الفاضلـــة«، وأعاد 
تخطيطهـــا، ورســـم ملامحهـــا، ورمّم معالمهـــا التاريخية 
والتراثيـــة، وذلـــك خـــلال زياتـــه الميمونـــة لهـــا في عـــام 
2006م، ولقائـــه أهالـــي المدينـــة، رابطـــاً إياهـــا ـ مـــن 
خلالهـــا عمارتها وبنيانها ـ بتاريخها العربي الإســـلامي، 
التاريـــخ، وحضورهـــا  وابتعـــاث أمجادهـــا الموغلـــة في 
وامتداداتهـــا  الســـمحاء  الرســـالة  زمـــن  في  الســـخي 
الروحيـــة والأخلاقيـــة والثقافية، وإن اســـتمرار نبضها 
بحيويـــة الخيار والاختيار جعل من إمارة الشـــارقة ركناً 

ركينـــاً للثقافـــة والمجـــد والنماء.
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــلال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــلات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

خــلال  مــن  البدويــة،  المــرأة  عــن  تحدثنــا  الماضــي  العــدد  فــي 
كتابــات الرحّالــة التــي تناولــت الحيــاة الاجتماعيــة للبــدو وعاداتهــم 
وتقاليدهــم، كذلــك عرضنــا جــزءاً مــن ذكريــات الراويــة صبحــة 
محمــد جابــر الخييلــي، التــي تناولــت حيــاة المــرأة البدويــة وعاداتهــا 
نســتكمل  العــدد  هــذا  فــي  اليوميــة،  وممارســاتها  وتقاليدهــا 
مــع الراويــة حديثهــا عــن المهــن التــي تقــوم بهــا المــرأة البدويــة، 

والصعوبــات التــي تواجههــا أثنــاء عملهــا.

المرأة البدوية »فلانة في التالي« )2(

 مـــن هـــذه المهـــن رعـــي الهـــوش )الغنـــم(، حيـــث تبدأ 
الرحلـــة اليوميـــة للرعـــي مـــن الصباح الباكـــر، بعد أن 
تتنـــاول المرأة فطورهـــا في البيت، وتنتهـــي قبل غروب 
الشـــمس، حاملـــة معهـــا زادهـــا مـــن »التمـــر والمـــاء«، 
ومغزلهـــا، وتنطلـــق لأداء واجبهـــا الـــذي تتقنـــه جيـــداً 
برضـــا وشـــجاعة، رغـــم المخاطـــر المحتملـــة التـــي قد 
تواجههـــا، مثل: هجـــوم الثعالب أو الذئاب أو النســـور 
علـــى الماشـــية، إذ توجـــد بكثـــرة، خاصـــة في المناطـــق 
القريبـــة من الجبـــال؛ لذا كانـــت المرأة البدويـــة يقظةً 
دائمـــاً، وتعـــرف كيـــف تختـــار الأماكـــن التـــي يتوافـــر 
فيهـــا المرعـــى، والبعيدة عن الحيوانات المفترســـة؛ لذا 
تعمـــد إلـــى انتقاء الأماكـــن المرتفعة التي تســـتطيع من 

خلالهـــا مراقبـــة قطيعها، كمـــا تقوم في الوقت نفســـه 
بغـــزل الصـــوف وحياكـــة الملابس.

في الظهيـــرة تتـــرك الماشـــية لتســـتريح تحـــت ظـــلال 
أشـــجار الغـــاف قليلًا، ثم تســـتأنف الرعـــيَ حتّى وقت 
العصـــر، مـــن ثم تعود بهـــا إلى الفريـــج، وقبل الوصول 
بمســـافة قليلة تنتظم الماشـــية تلقائيـــاً في صفٍّ واحدٍ، 
وبنظـــامٍ دقيـــقٍ وعجيبٍ خلـــف واحد منهـــا، الذي يعدّ 
القائـــد، لتســـير خلفـــه نحو البئر للشـــرب مـــن اليابيْةْ 
)حـــوض مـــاء مصنـــوع مـــن الطـــين(، ثـــم تتجـــه بعـــد 
ذلك إلـــى »الفريج« مباشـــرة دون توجيـــه، وقد عرفت 
طريقهـــا إلى »الزّرب« - أو مـــا يعرف بـ»حظيرة الغنم« 
- التـــي تبنـــى مـــن فروع شـــجرة »المـــرخ«، وذلك بحفر 

الأرض، وغـــرس الفـــروع ورصّهـــا بشـــكل متداخل مع 
جداراً. لتشـــكل  بعضها 

وعندمـــا تعـــود الماشـــية إلـــى المنـــزل تقـــوم بإطـــلاق 
صغارهـــا - وهـــي الطليـــان، ومفردها: »طِلـــي« - من 
الحبـــل الذي رُبطـــت به للرضاعة، واســـمه »مْداد«، ثم 
تعُـــاد إليه مـــرةً أخرى حفاظاً على مـــا تبقى من حليبٍ 
قـــد تحتاجه الأســـرة في الصبـــاح، وصغـــار الأغنام لا 
تصُْطَحَـــبُ في رحـــلات الرعي، ولكن تقـــوم ربة المنزل 
بإطـــلاق ســـراحها عنـــد الضحـــى، لتتمكـــن مـــن رعي 
الحشـــائش المتوافـــرة حـــول الخيمة أو المســـكن، وذلك 
تحـــت بصر راعيـــة الحـــلال ورقابتها؛ كـــي لا تتعرض 

لهجـــومٍ مباغتٍ مـــن الثعالب.
كذلـــك شـــاركت النســـاء البدويات في صناعـــة الجلود 
التي تســـتخرج أو تؤخذ من الماشـــية بعد ذبحها، كذلك 
جلـــود الضبـــان )جمـــع ضـــب(، والإبـــل، التـــي تدخـــل 

كثيـــراً في صناعة الأدوات التـــي يحتاجونها في حياتهم 
اليوميـــة، فيصنعـــون من جلـــد الضب »المسَـــاد« الذي 
يســـتخدم في حفظ الســـمن والدبس والعســـل. ويصُنع 
مـــن جلـــود »الجـــزور« )وهـــو البعيـــر الصالـــح للذبح( 
»الدلو«، الذي يســـتخدم »قربـــة« لجلب الماء من الآبار، 
ويخُصـــص جـــزءٌ من جلـــود الإبـــل لصناعـــة »العِيبة«، 
وهـــي حقيبـــة تســـتخدمها النســـاء لحفـــظ أغراضهن 
الشـــخصية. وتصنـــع النســـاء أيضاً من جلـــود الأغنام 
أدوات كثيـــرة، مثل: القِرْب الكبيرة والصغيرة المســـماة 
محليـــاً »السّـــعَن« التـــي تسُـــتخدم لحمـــل المـــاء ونقله، 
بالإضافـــة إلـــى صناعة »السّـــقى« المســـتخدم لتجميع 
الـــروب، وصناعـــة الزبـــدة المحليـــة. ومـــن المصنوعات 
»المقـــرص«، وهـــو إنـــاء لحفظ الـــروب بعد اســـتخراج 
الزبـــد؛ و»الهبّان« الـــذي يحفظ فيه التمـــر والطحين، 
ويســـتخدم عنـــد الخروج للصيـــد؛ و»الياعـــد«، ويصُنع 
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مـــن جلد الخروف كثيف الشـــعر، ويســـتخدم »الياعد« 
كفـــراش يثبّـــت علـــى ظهـــر الناقـــة، ولهـــذا النـــوع من 
الجلـــود معاملـــة خاصة عند اســـتخدامه، فهو لا يدفن 
في الأرض، وإنمـــا يملـّــح، وينُشَـــر في الهـــواء ليجـــفّ، 
ويغطـــى بـ»القَـــرَط« و»الصّـــل«، وذلـــك حرصـــاً علـــى 
بقائـــه صالحاً للاســـتخدام. ويأتي دور المـــرأة في هذه 
الصناعـــة في مرحلـــة تنظيف الجلـــد وتجفيفه، وذلك 
بتغطيتـــه بالملـــح والتمر، ودفنـــه في الرمال لمـــدة ثلاثة 
أيـــام، وبعد اســـتخراج الجلد من الرمـــل تقوم بتنظيفه 
من الشّـــعر، ثـــم تفركهُ بـ»القَـــرَطْ«، وتدهنـــه بـ»الصل« 
)زيـــت الســـمك(؛ ليصبـــح لونـــه أحمـــر، فيبـــدو كأنه 

قطعـــةً مصنوعة من البلاســـتيك.

ومـــن الصناعـــات التي تقوم بهـــا المـــرأة البدوية »بيت 
الماعـــز  يســـتخدم في صنعـــه شـــعر  الـــذي  الشـــعر«، 
والخـــراف وذلك في مدة لا تتجاوز الســـتة أشـــهر، وفي 
بعـــض الأحيـــان كانـــت تســـاعدها جاراتهـــا من نســـاء 
»الفريـــج«. وتبـــدأ صناعته بغـــزل الصـــوف وبرَْمه، ثم 
جمـــع الخيوط علـــى مغزٍلٍ واحـــدٍ، لتتكوّن منـــه كراتٍ 
كبيـــرة عـــدةُ، ثـــم تصُنـَــع طبقتان مـــن الخيـــوط، ويتم 
أولاً إعـــداد قطـــع »للمبنـــاة« الســـقف، ثـــم »السّـــناح« 
الجـــدران. ولتجميل البيت يدخل في تصاميم الجدران 
تشـــكيلات مغزولة مـــن القطن. ويحمل الســـقف عُمُد 
الوســـط )3-6 عُمُـــد(، بينمـــا يحمـــل عُمُـــد »الدواير« 
أطرافَ الســـقف، ويثبت عليها الجـــدران، ثم يأتي دور 

»الطّنـــوب«، وهي حبـــالٌ تضرب لها أوتـــادٌ في الأرض، 
لشـــدّ البيـــت من جميـــع الاتجاهات. ويـــزوّد البيت من 
الداخـــل بـ»الغدان«، وهو عمـــودٌ من الحطب يوضع في 
وســـط البيـــت، ويســـتخدم لتعليق الملابـــس والأغطية. 
وتغـــزل النســـاء أيضـــاً من الصـــوف »الزربـــول«، وهي 
جـــواربُ يرتديهـــا الرجـــال والنســـاء، مصنوعـــةٌ مـــن 
الصوف الخالص الأســـود، وتغزل بخيـــطٍ رفيعٍ وناعم 
كالحريـــر، يثنـــى بشـــكل دقيـــق، ويرُتـــدى في الشـــتاء 
للحمايـــة من البـــرد، وفي الصيف للحمايـــة من حرارة 
الرمـــال. وتغـــزل النســـاء أيضاً مـــن الصـــوف »خطام 
الناقـــة«، و»الخنّاقة«، وهي جزءٌ مـــن الخطام ترُبط به 
الرقبـــة، وتســـتخدم لتزيـــين الناقة، وتزخـــرف بخيوط 
الحريـــر الذهبـــي. كما تصنع أيضـــاً »الَمحقبة«، لتثبيت 
الشـــداد من الخلـــف، وتطرز بخيـــوط الحرير والزّري، 
و»البطـــان« المثبت للشـــداد حـــولَ »الـــزور«، بالإضافة 
إلـــى صناعـــة »الخـــرج«، وهو مـــا تُحفظ فيه الأشـــياء 

التـــي يســـتخدمها البـــدو في الســـفر، ويوضـــع علـــى 
ظهـــر الجمـــل. ومـــن وبر الإبـــل تغـــزل النســـاء للناقة 
الحلـــوب ما يســـمى بـ»الشّـــمال«، ليحفـــظ لبنها طيلة 
فتـــرة الرعـــي، ويغُـــزل ويصنـــع علـــى شـــكل مربـــع له 
ثلاثـــةُ أربطـــة، يمـــر واحدٌ منهـــا من بين أرجـــل الناقة 
مـــن الخلف، واثنان مـــن اليمين والشـــمال، ويثبتان في 

العتـــاد فـــوق ظهرها.
مـــن المهـــن التـــي عملت فيهـــا المـــرأة حياكـــة الملابس، 
وهـــي مـــن الصناعات التـــي تجيدهـــا البدويـــة كثيراً، 
حيـــث تقـــوم بحياكـــة ملابـــس جميـــع أفراد أســـرتها، 
حيـــث تتجمـــع النســـاء في بيـــت إحداهـــن، ويشـــتركن 
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والســـراويل،  والكناديـــر  الثيـــاب  حياكـــة  في  جميعـــاً 
وخاصـــة في الأعياد والمواســـم، وكـــن يحتفظن بأدوات 
الحياكـــة في وعـــاء مـــن الخـــوص يســـمى »الِجفيـــر«، 
وكانـــت الخيـــوط المســـتخدمة في الحياكـــة تُجمـــع من 
القمـــاش الفائض عن الحاجة، وذلك بســـحب الخيط 
من القماش، ولفّه على أعواد خشـــبية. وتقُســـم حياكة 
الثـــوب الواحد فيمـــا بينهن، فاثنتان تنجـــزان الأكمام، 
وثالثـــةٌ البـــدن وهكـــذا. وقبـــل الظهـــر يكـــون الثـــوب 

الجديـــد جاهـــزاً لارتدائه.
بـــرزت المـــرأة كذلـــك في صناعـــة الخـــوص، فصنعـــت 

»السّـــميم« أو الحصـــر، ومفردهـــا »سِـــمّة«، وتصُنـــع 
بـ»السّـــفّافة«؛ أي بســـفّ خـــوص النخـــل، وتســـتخدم 
كفـــرشٍ للجلـــوس داخل بيوت البـــدو، خاصة في فصل 
الصيـــف، وتبـــدأ عمليـــة التصنيـــع بجمـــع الخـــوص، 
وتجفيفـــه لأيـــام عدة، ثم رشّـــه بالماء، ولفّـــه في خيش، 
ليصبـــح لينـــاً وناعمـــاً كالحريـــر، ومـــن ثـــم يتـــم فـــكّ 
الخوص، و»ســـفّه« - شـــغله - بتوصيل كلّ جزءٍ بآخر، 
ليصل إلى 4 - 5 أمتار، أي ما يقُارب مســـاحة البيت، 
وبعد عملية »السّـــف«، يجُمـــع الخوص، ويحُاك ببعضه 
بعضـــاً، وتتطلـــب صناعـــة السّـــميم للبيـــت مـــا يقارب 

ليكتمل.  الشـــهر 
»السّـــراريد«،  وتصنـــع النســـاء مـــن الخـــوص أيضـــاً 
ومفردها »ســـرّود«، وتستخدم كبســـاط لتناول الطعام 
عليها. و»تســـفّها« النســـاء على شـــكل ســـفيفة طويلة، 
ثـــم يقمـــن بتدويرهـــا، لتصبـــح دائريـــة الشـــكل، كمـــا 
تصنـــع النســـاء »المشـــبّ« الـــذي يســـتخدم كمروحـــة 
وتصنـــع  النـــار،  علـــى  الهـــواء  لتحريـــك  أو  للتهويـــة، 
مـــن الخـــوص، كذلـــك صنعـــن »الِجفيـــر«، ويســـتخدم 

م بغطـــاء أو من دونه. لحفـــظ أدوات الحياكـــة، ويصمَّ
ومن الماشـــية، صنعت »الچامـــي أو الكامي« من فائض 
الألبـــان بعـــد أن تُحلـَــبَ المواشـــي، حيث تقوم النســـاء 
البدويـــات بصناعـــة العديـــد مـــن مشـــتقات الألبـــان، 
محليـــاً  ويســـمّى  كالأقَـــط،  الجامـــي،  إلـــى  إضافـــة 
»اليِقِـــط«، إضافـــة إلى صناعـــة السّـــمن البلدي الذي 

يبُـــاع بعـــد أن تكتمـــل صناعته.
»الچامـــي« بخطوات  ويحضّـــر 
بســـيطة، بعد أن تحلب الماشية 
يخُمّـــر الحليـــب الـــذي يوضع 
في إنـــاء، ويضُـــاف القليل من 
اللـــن إليـــه، ويترك مـــن أربع 
إلـــى ســـت ســـاعات، حتـــى 
يصبـــح لبنـــاً رائبـــاً، ويوضع 
»السّـــقا«  في  ذلـــك  بعـــد 
في  بالحبـــل  يعلـــق  الـــذي 
ثلاثـــة  مـــن  يتكـــون  قائـــمٍ 
أضـــلاع، ويحـــرك بطريقة 
هادئة حتـــى تتكون الزبدة 
التـــي يصنع منها »ســـمن 
الدار« أو »الـــذّواب«، كما 

يســـميها بعضهـــم، وبعـــد أن تنتهي 
المـــرأة مـــن اســـتخراج الزبـــدة، تبـــدأ بعمـــل »الجامي« 
عبـــر ســـكب اللـــن في قدرٍ واســـعٍ، ثـــم تتركـــه على نار 
هادئـــة لفترة زمنيـــة تقدرها صانعة الجامـــي، وعندما 
يبـــدأ في التماســـك، وقبـــل أن يطفـــوَ مـــن القـــدر يبدأ 
في التكـــوّن علـــى هيئـــة قالـــبٍ لونـُــه أبيـــض، تطُفـــئ 
النـــار، ويتـــرك فترة طويلـــة إلى أن يفتـــر ويأخذ طعمه 

الأصلـــي، ليســـهل بعد ذلـــك نقلـــه إلى وعـــاء آخر من 
دون المـــاء، ويضـــاف عليه الســـمن العربـــي، ويقدم مع 

التمـــر والخبز في بعـــض الأحيان.
وتقوم النســـاء بعد أن يفيض لديهن شـــيءٌ من الجامي 
بتجفيفـــه لفترةٍ زمنيةٍ يحددنها تحت أشـــعة الشـــمس؛ 
حيـــث يصنعن منه بعد إضافة قليـــلٍ من الملح »اليقط« 
الذي يســـتخدم كغـــذاء عند الســـفر، إذ 
إنّ مـــن ميزاته قدرته 
لمـــدة  الصمـــود  علـــى 
طويلـــة دون أن يتأثـــر 
التي  البيئية  بالعوامـــل 
ومـــن  فيهـــا،  يحُفـــظ 
ميزاته أيضاً أن إعداده 
للطعـــام لا يتطلـــب أكثر 
من نقعـــه لوقـــتٍ قصيرٍ 
ليتحـــول  بـــاردٍ،  مـــاءٍ  في 
بعـــد ذلـــك إلـــى »جامي« 
مـــن جديـــدٍ، ويتـــم تناوله 
مـــع خبـــز »الرقـــاق« الذي 

المنزل. يعـــدّ في 
الحكايـــات  بعـــض  هـــذه 
عـــن حيـــاة المـــرأة البدويـــة 
ومكانتهـــا ودورها وكفاحها في المجتمـــع البدوي، والتي 
تولـــت العديـــد مـــن المســـؤوليات والمهام داخـــل المنزل 
وخارجـــه، وقامـــت باســـتغلال مـــوارد البيئـــة الفقيرة 
المحيطـــة بهـــا، مـــن أجـــل توفيـــر المتطلبـــات الخاصة 
بالأســـرة، خاصة خلال فتـــرات غياب الـــزوج الطويلة 

للتجـــارة والصيـــد.
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افتتاح أسبوع تراث جمهورية المالديف
عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  افتتــح 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
وســعادة ســفيرة جمهوريــة المالديــف في 
الدولــة، أمينــة شــبية، في مركــز فعاليــات 
الغربــي(،  )البيــت  الثقــافي  التــراث 
بقلــب الشــارقة، فعاليــات أســبوع تــراث 
جمهوريــة المالديــف، التــي ينظمهــا معهــد 
الشــارقة للتــراث، ضمــن برنامــج أســابيع 
ــث يســتضيف في كل  ــي، حي ــراث العالم الت

ــاً، تحــت  ــداً أجنبي ــاً، أو بل ــداً عربي شــهر بل
شــعار: »تــراث العالــم في الشــارقة«، لعــرض 
ملامــح عــدة مــن عناصــر تراثــه ومكوناتــه.

الســيد حســن  الافتتــاح  فعاليــات  وحضــر 
والثقافــة  الفنــون  وزارة  مــن  آدم،  أمــرو 
غابــش،  وعائشــة  المالديــف،  في  والتــراث 
العالمــي،  التــراث  لأســابيع  العــام  المنســق 
الاتصــال  إدارة  مديــر  محمــد،  وصقــر 
المؤسســي في المعهــد، بالإضافــة إلــى عــدد 

مــن عشــاق التــراث، وممثلــي وســائل الإعــلام، وعــدد مــن 
مديــري الإدارات والأقســام في المعهــد، في ظــل الالتــزام 
يخــص  فيمــا  الاحترازيــة،  والتعليمــات  بالإجــراءات 
فيــروس كورونــا، مــن حيــث التباعــد الجســدي، وارتــداء 
الكمامــات والقفــازات، وكل مــا يســهم في ســلامة وعافية 

وزوّار. ومنظمــين وجمهــور  مــن مشــاركين  الجميــع، 
واســتمرت فعاليــات أســبوع تــراث جمهوريــة المالديــف 
خمســة أيــام، مــن الأحــد إلــى الخميــس، لتنقــل محبــي 
وعشــاق التــراث، والباحثــين والمختصــين، في رحلــة عبــر 
تاريــخ وجغرافيــا وتــراث المالديــف، مــن خــلال تشــكيلة 
مــن الفعاليــات التــي تعكــس مختلــف ألــوان التــراث 

المالديفــي العريــق والمتنــوّع.
عودة النشاط الجماهيري في قلب الشارقة

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »مــع أســبوع تــراث جمهوريــة المالديــف، 
نســتهلّ نشــاطنا الجماهيــري في الشــارقة، ونحــن فرحون 
ــل؛ بســبب  ــة بعــد توقــف طوي ــم هــذه الفعالي جــداً بتنظي

د. عبدالعزيز المسلّم
فرحون جداً بتنظيم 

هذه الفاعلية بعد 
توقف طويل
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جائحــة كورونــا، ومــع أننــا نظمنــا أســابيع افتراضيــة 
بســبب كورونــا، لكننــا عدنــا اليــوم إلــى قلــب الشــارقة مــع 

ــف«. ــراث المالدي ت
وتابــع ســعادته: »قــد تكــون جمهوريــة المالديف هي الأقرب 
إلــى القلــب، مــن خــلال المعطيــات التراثيــة والثقافيــة، 
حيــث هنــاك تشــابه بــين تراثنــا وتراثهــم، وتقاطعنــا معهــم 
والســفر  والســفن  والصيــد  البحــر  علــى  الاعتمــاد  في 

ــة،  ــرات عربي ــا تأثي ــر البحــر، كمــا أن فيه عب
فأبجديتهــم تشــبه إلــى حــد مــا أبجديتنــا، 
ويشــبهون دول الخليــج، ووقوعهــم علــى درب 
الســفر البحــري الــذي كان يرتــاده العــرب، 
حيــث شــكّلت جزرهــم محطــات للاســتراحة، 
كمــا أن لديهــم حكايــات حــول العــرب الذيــن 
بتلــك  ويعتــزّون  مبكــر،  زمــن  في  وصلوهــا 

القصــص والحكايــات والشــخصيات«.
ولفــت المســلمّ، إلــى أن المالديــف قــد تكــون بســيطة في 
تراثهــا ومعطياتهــا الثقافيــة، لكــن تلــك البســاطة غنيــة 

ومهمــة ومميــزة، ونحــن فخــورون بهــذه الاســتضافة، 
ــراث المالديفــي،  ــات أســبوع الت ــم فعالي وفرحــون بتنظي
الحرفيــة  بمنتجاتهــم  الجمهــور  سيســتمتع  حيــث 
الذهــب  مــن  الحلــي  خصوصــاً  المتنوّعــة،  التقليديــة 
والفضــة، وكذلــك عــروض الأزيــاء، والمطبــخ المالديفــي 

الــذي يشــبه المطبــخ الخليجــي والعربــي عمومــاً.
فرصة مهمة لعرض مختلف عناصر التراث المالديفي 

ومــن جانبهــا، أعربــت ســعادة أمينــة شــبية، 
الدولــة،  لــدى  المالديــف  ســفيرة جمهوريــة 
الإمــارات  لدولــة  وتقديرهــا  شــكرها  عــن 
وإمــارة الشــارقة، ومعهــد الشــارقة للتــراث، 
ــم هــذه الفرصــة للمشــاركة في  ــى إتاحته عل
وتنظيــم  العالمــي،  التــراث  أســابيع  برنامــج 
يشــكل  الــذي  المالديفــي،  التــراث  أســبوع 
مختلــف  لعــرض  وكبيــرة؛  مهمــة  فرصــة 
ــب الشــارقة،  ــه في قل ــراث المالديفــي ومكونات عناصــر الت
للتعــرف عليــه مــن قبــل الجمهــور والزوّار وعشــاق التراث.

ــور الشــارقة وزوّارهــا ســيتعرفون  ــى أن جمه ــت إل ولفت
التــراث  إلــى  أيــام،  مــدار خمســة  وعلــى  كثــب،  عــن 
المالديفــي، ومختلــف ألــوان الفنــون الشــعبية والموســيقى 
المالديفــي  والمطبــخ  والأزيــاء  التقليديــة  والحــرف 
المتنــوّع والغنــي، وكل مــا يتقاطــع في كثيــر مــن عناصــره 

ــه مــع التــراث العربــي.  ومكونات
عروض فنية وموسيقية

ــة،  ــاء المالديفي ــات معرضــاً للأزي وتتضمــن الفعالي
وعــروض المطبــخ المالديفــي التقليــدي، والحــرف 
عمليــة  وورش  الخشــب،  نحــت  مــن  التقليديــة؛ 
التقليديــة،  المجوهــرات  إلــى صناعــة  للجمهــور، 
ومعــرض صــور مــن التــراث المالديفــي، بالإضافــة 
فرقــة  تقدمهــا  وموســيقية  فنيــة  عــروض  إلــى 
وغيرهــا  المالديفيتــان،  رانــي  وفرقــة  هاربــوي، 
مــن الأنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي ســتلقى 
إقبــالاً حيويــاً لافتــاً مــن الجمهــور ومــن محبــي 

التــراث.

أسابيع التراث العالمي 

وجــاء برنامــج أســابيع التــراث العالمــي بتوجيهــات مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  القاســمي، عضــو 
وفي إطــار أنشــطة معهــد الشــارقة للتــراث، للتعريــف 
التجــارب  علــى  وانفتاحــه  العالمــي،  الثقــافي  بالتــراث 
العربيــة والدوليــة في هــذا المجــال، حيث تقدم الأســابيع 
عــرض  أجــل  مــن  والأصدقــاء؛  للأشــقاء  الفرصــة 
الثقــافي بمختلــف  تراثهــا  مــن  النمــاذج  مــن  العديــد 

ــه وأنواعــه وأشــكاله.  تجليات
أســابيع  خــلال  للتــراث  الشــارقة  معهــد  ويؤكــد 
تبــادل  وضــرورة  التــراث،  أهميــة  العالمــي  التــراث 
المعــارف والخبــرات والتجــارب، وتفاعلهــا معــاً، مــن 
أجــل الاســتمرار في حفــظ التــراث وصونــه وحمايتــه، 
كبيــراً،  حضاريــاً  مكونــاً  بصفتــه  للأجيــال،  ونقلــه 
شــعب  لــكل  والخصوصيــة  الهويــة  عناويــن  وأحــد 

وبلــد وأمــة. 

سفيرة المالديف:
جمهور الشارقة 

سيتعرفون عن كثب 
إلى التراث المالديفي
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اليوم الثقافي السوداني في الشارقة

نظّـــم معهد الشـــارقة للتـــراث، فعاليات اليـــوم الثقافي 
الســـوداني في الشـــارقة، عبـــر منصتـــه الافتراضيـــة، 
مســـلطاً الضـــوء علـــى ملامـــح مـــن تـــراث الســـودان 

الغنية. وثقافتـــه 
واســـتعرضت الفعاليات عروضاً فنية ســـودانية، وأزياء 
تقليديـــة، ومنتجـــات تجميلية، وحرفاً يدويـــة تقليدية، 
وصناعـــة منتجـــات جلدية، وصناعة الفخـــار، والمطبخ 
الســـوداني، ورحلـــة افتراضية في ربوع الســـودان التي 
تعد ســـلة غـــذاء إفريقيـــا والوطـــن العربي، بمـــا فيها 

مـــن تنوّع ثقـــافي وحضاري وتراثـــي وعرقي.
الدكتـــور  للتـــراث،  الشـــارقة  معهـــد  رئيـــس  وقـــال 
عبدالعزيـــز المســـلمّ: »جـــاءت الأيام الثقافيـــة نوعاً من 

مواصلة وتكملة مشـــوار أســـابيع التراث العالمي، الذي 
ينظمه المعهد تحت شـــعار )تراث العالم في الشـــارقة(، 
والتفاعـــل،  التواصـــل  في  الاســـتمرار  منطلـــق  ومـــن 
وتنظيـــم مختلف البرامـــج المتعلقة بالتـــراث، بما يؤكد 
دور المعهـــد وجهـــوده في صـــون التـــراث، والتواصل مع 

العالـــم في هذا الشـــأن«.
الســـوداني في  الثقـــافي  اليـــوم  إلـــى  »وصلنـــا  وأضـــاف 
الشـــارقة، الـــذي ذهب بنا عبـــر المنصـــة الافتراضية في 
رحلـــة شـــائقة عبر الســـودان، بتنوعه البيئـــي والجغرافي 
والحضـــاري والتراثـــي، وأعمـــاق التاريـــخ والجغرافيـــا، 
والحضارة الســـودانية المتنوّعة والعريقة، بصحبة عشاق 
التـــراث والباحثـــين والمختصـــين؛ لننهـــل من ســـلة غذاء 

إفريقيـــا والعالـــم العربـــي، ما هـــو أكثر من 
الاقتصـــاد والمعرفة والثقافة والتراث«.

وأشـــار المســـلمّ إلى أن »الســـودان 
متنوّعـــاً  مهمـــاً  مخزنـــاً  يعـــد 
والفنـــون  والتقاليـــد  للعـــادات 
والقيـــم الأصيلـــة، ويلعب موقعه 
الجغـــرافي دوراً مهمـــاً في هـــذا 

العريـــق  تراثـــه  ويعكـــس  التنـــوّع، 
ســـمات عربيـــة وإفريقيـــة، في تداخل 

وتمـــازج حيـــوي، يدعـــم الانتمـــاء الوطنـــي 
للشـــعب الســـوداني، وفيه من التنوّع العرقي 

والثقافي والديني، ما يشـــكّل قيمة مضافة إلى رصيده 
التراثـــي والحضاري، فلدى الســـودان حضـــارة عريقة 
ضاربـــة جذورهـــا في التاريـــخ، وتراث ضخـــم ومتنوّع، 
وتجربـــة غنية، وخبـــرات مميزة تســـتحق التقدير، كما 

أن رصيـــده في التـــراث متميـــز«.
الســـودان بلـــد عريـــق حافـــل بالتنـــوّع والغنـــى الثقافي 
والتراثـــي، والفنـــون التقليديـــة والرقصـــات الشـــعبية 
المميـــزة، من بينهـــا رقصة الكمبلا، التـــي تؤديها بعض 

قبائل جبـــال النوبة جنـــوب ولاية كردفان، 
مثـــل بعـــض فصائـــل قبيلـــة الداجو، 
وبعـــض فصائـــل قبيلة المســـيرية، 
وكذلـــك بعـــض فصائـــل قبائـــل 
النوبـــة، وأخُذت هـــذه الرقصة 
مـــن البيئـــة الرعويـــة للأبقـــار، 
آلات  الرقصـــة  في  توجـــد  ولا 

. سيقية مو
وهنـــاك أيضـــاً رقصـــة الكرنـــق، من 
قبائـــل النوبة في ولايـــة كردفان، وتمتاز هذ 
الرقصـــة بإظهـــار القـــوة البدنيـــة، ورقصـــة 
الســـيف مـــن شـــرق الســـودان، التـــي تتـــم علـــى إيقاع 
الكـــوال والبيهـــوب، وغيرها مـــن الرقصات الشـــعبية 

التـــي يعشـــقها أهـــل الســـودان وعشـــاق التراث.
تنوّعـــت المشـــاركة في اليـــوم الثقـــافي الســـوداني، مـــن 
والفضيـــات،  الجلديـــة  والمنتجـــات  الفخـــار،  صناعـــة 
والأزياء التقليدية والمنتجات التجميلية والإكسســـوارات 
ثقافـــة  يعكـــس  مـــا  وغيرهـــا،  الســـودانية،  والعطـــور 

الســـودان بمـــا فيـــه مـــن تنوّع.

صورة أرشيفية

صورة أرشيفيةصورة أرشيفية

الدكتور عبدالعزيز المسلمّ
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خورفكان في كتابات الرحالة العرب والغربيين
مشاهدات وانطباعات

نظّم مكتب معهد الشـــارقة للتراث في مدينة خورفكان، 
محاضرة افتراضية بعنـــوان: »أدب الرحلات.. كتابات 
ومشـــاهدات الرحّالـــة عـــن مدينة خورفـــكان«، ألقاها 
الدكتـــور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشـــر  .

حيـــث تم التعـــرّف خلالهـــا إلـــى الرحـــلات التـــي قام 
بهـــا الرحّالـــة على مـــرّ الأزمـــان، وتطرق مطـــولاً إلى 
الحديـــث عـــن تاريـــخ مدينـــة خورفـــكان في الرحلات، 
ولاقـــت المحاضـــرة تفاعـــلًا حيويـــاً لافتـــاً مـــن قبـــل 

المشـــاركين والمتابعـــين.
ومـــن جانبه، قال صقـــر محمد، مديـــر إدارة الاتصال 
المؤسسي في معهد الشـــارقة للتراث: »جاءت محاضرة 

أدب الرحـــلات الافتراضيـــة، لتقـــدّم لنـــا جميعاً فكرة 
وافيـــة عـــن أدب الرحـــلات عبـــر الأزمـــان، وأهميتها 
ومكانتهـــا وقيمتهـــا المعرفية والمعلوماتيـــة، وتضيف لنا 
رصيـــداً جديداً في هذا اللـــون الأدبي الإبداعي المميز، 
حيث يعمل معهد الشـــارقة للتـــراث بفروعه كافة، على 
ترجمـــة رؤيـــة المعهد ورســـالته المتعلقة بصـــون التراث 
وحمايتـــه ونقلـــه للأجيـــال، المســـتندة إلـــى توجيهـــات 
صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة، ودعمه المتواصل لكل 
أنشـــطة وبرامـــج وخطط وفعاليـــات المعهـــد، الميدانية 

والعملية. والأكاديميـــة  والمعرفية 
وبـــدوره، قـــال الدكتـــور منـــي بونعامـــة: »تعُـــدّ كتـــب 

الرحـــلات مـــن أمتـــع المؤلفـــات، وأكثرهـــا رواجـــاً، مع 
مـــا تزخـــر به مـــن قيمـــة أدبيـــة وثقافية، ومـــا تحتويه 
مـــن موضوعـــات ومعلومـــات عـــن المـــكان والإنســـان، 
وهـــي طريقة قديمـــة، درج عليها العديد مـــن الرحّالة 
العـــرب، الذيـــن ارتـــادوا الآفـــاق، وخاضـــوا المجاهـــل، 
وجابوا الصحارى والقفـــار، جيئةً وذهاباً، وتعرفوا إلى 
ثقافتهـــا، ونحلـــة عيش أهلهـــا، وهي مـــن أمتع وأجمل 
الطـــرق في استكشـــاف العالـــم، والتعرف إلـــى مكنونه 
وخبايـــاه، دوّن فيها الرحّالة مشـــاهداتهم وانطباعاتهم 
عـــن المجتمعـــات التـــي زاروهـــا، وثقافتهـــا وتقاليدها، 
ومن بين هؤلاء الرحّالة: الســـيرافي، والإدريســـي، وابن 
جبيـــر، وابن بطوطة، والحســـن الـــوزان، وغيرهم كُثر. 
ولفـــت إلـــى أن الكتابـــة عـــن الرحلـــة ومـــا تحتويه من 
تنتـــاب  ومخـــاوف  ومخاطـــر  ومفاجـــآت،  مغامـــرات 
الرحّالـــة أثنـــاء الرحلـــة، تضفي جميعهـــا نكهة خاصة 
علـــى الكتابـــة، وتكســـيها بطابـــع مـــن التشـــويق المفعم 
بالذهـــول والاندهاش مـــن المشـــاهدات والمواقف التي 

يمر بهـــا عبـــر التاريخ.
وأشـــار بونعامة إلـــى أن خورفـــكان منطقة اســـتيطان 
بشـــري منذ عصـــور قديمة، تعـــود إلى الألف الســـابع 

ل موقعها الاســـتراتيجي عبر التاريخ  قبل الميلاد، وشـــكَّ
عامل جذب واســـتقطاب للتبادل الاقتصادي، بوصفها 

مركزاً تجاريـــاً حيوياً.
الرحّالـــة  دوّنهـــا  التـــي  المعلومـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
والجغرافيـــون العـــرب والأجانب، الذيـــن زاروا المنطقة 
في فترات زمنية مختلفـــة، وكتبوا عنها، تعكس الأهمية 
التاريخية والجغرافيـــة والاقتصادية لخورفكان، وظلتّ 
أهميـــة مدينـــة خورفكان في اطـــراد مســـتمر مع مرور 
الزمـــن، وقد ظهـــرت مدينة خورفكان علـــى العديد من 
الخرائـــط الجغرافيـــة، التي يعـــود تاريخهـــا إلى القرن 
الســـابع عشـــر الميـــلادي ومـــا بعـــده، ومنهـــا خريطـــة 
الهولندي ياد هوخن فان لينشوتن )ت 1611م(، وغيره. 

وتأتي جهود معهد الشـــارقة للتـــراث من أجل التعريف 
بالتـــراث الإماراتـــي، الـــذي يشـــكّل أحد أهـــم عناوين 
وملامـــح الهوية الوطنية والخصوصية، وحفظه وصونه 
ونقلـــه للأجيـــال، مـــن خـــلال مختلـــف الأنشـــطة التي 
ينفذهـــا المعهـــد على مـــدار العـــام، مثل أيام الشـــارقة 
التراثيـــة، وملتقـــى الشـــارقة الدولي للراوي، وأســـابيع 
التـــراث العالمـــي، وغيرها مـــن الفعاليات التـــي تتكامل 

مع الجانـــب المعـــرفي والعلمي والأكاديمـــي للمعهد.

أستاذ صقر محمدالدكتور مني بونعامة
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

»الشارقة للتراث« يطلق مبادرة »حماة الذاكرة« 
نظــم معهــد الشــارقة للتــراث، برنامــج »حمــاة الذاكــرة« 
التراثيــة  القريــة  التــراث«، في  »بركــة  مبــادرة  ضمــن 
بخورفــكان، وكــرّم كبــار المواطنــين وأصحــاب المتاحــف 
الشــخصية، وتضمــن البرنامــج الــذي بــدأ مــع اســتقبال 
ــا  ــرة قدمه ــة نقاشــية، وفق ــادرة، حلق المشــاركين في المب
ــة  ــى جول ــة إل ــاب الشــعبية، بالإضاف ــت الألع ــال بي أطف

في المتاحــف الشــخصية.
وترتبــط مبــادرة بركــة التــراث أساســاً بفكــرة انضمــام 
الشــارقة للشــبكة العالميــة للمــدن المراعيــة للســن، إذ 
كأحــد  المبــادرة  هــذه  تكــون  أن  علــى  المعهــد  حــرص 
وفعاليــات  وأنشــطة  برامــج  في  مشــاركته  عناويــن 
المؤسســات والهيئــات والدوائــر الحكوميــة بخصــوص 

الشــبكة. عضويــة الإمــارة في 
وتحــدث في الحلقــة النقاشــية كل مــن الوالــد عبيــد بــن 
صنــدل، وحســن أحمــد حســن بوصابــر، و الوالــدة مــوزة 
عبــد الله راشــد، والباحثــة فاطمــة المغنــي، والوالــد 
ســعيد علــي النقبــي، والوالــد محمــد صالــح النقبــي، 
والوالــد راشــد خلفــان عبــد الله النقبــي، والوالــد خلفان 
محمــد علــي النقبــي، والوالــد محمــد بــن رزة الكتبــي، 

والوالــدة مــوزه محمــد خميــس.

تقدير الكنوز البشرية وحملة التراث

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس 
معهــد الشــارقة للتــراث: » عندمــا نكــرم كبــار المواطنــين 
وأصحــاب المتاحــف الشــخصية، ضمــن برنامــج حمــاة 
الذاكــرة وبركــة التــراث، فإننــا نقــوم بواجبنــا الأساســي 
التــراث  وحملــة  البشــرية  الكنــوز  بتقديــر  المتعلــق 
ــه بمــا يســهم  ــه، فهــم معــين لا ينضــب ننهــل من وحمات
في تحقيــق أهدافنــا للحفــاظ علــى التــراث وصونــه 

ونقلــه للأجيــال«.
وأشــار إلــى أن الــرواة وأصحــاب المتاحــف الشــخصية 
ومــا بذلــوه مــن جهــود، تســتحق التقديــر والاحتــرام، 
ومــا هــو أكثــر مــن التكــريم، ولــدى كل واحــد منهــم 
قصــص وحكايــات لا تنتهــي، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 
بمتاحفهــم الشــخصية التــي بنوهــا بكل محبــة وحرص، 
وتحــدوا فيهــا ومــن خلالهــا كل شــيء، ونجحــوا، فقــد 
كانــوا شــهوداً عليهــا وفاعلــين بــكل حيويــة وعنايــة، 
وهــي تكبــر شــيئاً فشــيئاً إلــى أن وصلــت إلــى مــا هــي 
عليــه اليــوم، ســواء في منازلهــم أم في قريــة التــراث 

بخورفــكان.

عرض سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم وقصصهم

العــام  المنســق  غابــش،  قالــت عائشــة  ومــن جانبهــا، 
لمبــادرة »بركــة التــراث«:« كعادته يحرص معهد الشــارقة 
للتــراث علــى تقديــر جهــود كبــار المواطنــين وأصحــاب 
ــم  ــة والشــعبية، ويســلط الضــوء عليه الحــرف التقليدي
وعلــى منجزاتهــم وأعمالهــم التــي تســهم بشــكل فعّال في 
الحفــاظ علــى التــراث ونقلــه للأجيــال، ومــن هنــا جــاء 
برنامــج حمــاة الذاكــرة في القريــة التراثيــة بخورفــكان، 
وجــاء التكــريم لهــم ولأصحــاب المتاحــف الشــخصية، لمــا 
لهــم مــن مكانــة وقيمــة في المجتمــع عمومــاً ولــدى المعهــد 

خصوصــاً«.
نقاشــية  حلقــة  تضمــن  البرنامــج  أن  إلــى  ولفتــت 
ــم  ــة وإنجازاته ــرض ســيرتهم الذاتي ــم، لع خصصــت له
وســرديات  حكايــات  مــن  يعرفــون  ومــا  وقصصهــم، 
ومرويــات، وكيفيــة طريقتهــم في حفــظ التــراث، ومــا 
ــه متاحفهــم الشــخصية مــن حكايــات وتحديــات،  تحمل
ــوم،  ــت الي وكيــف تم بناؤهــا خطــوة خطــوة، وأيــن وصل
بخورفــكان،  التــراث  قريــة  أو في  منازلهــم  ســواء في 
وأكــدت اســتمرار معهــد الشــارقة للتــراث، في إدراج 
الذاكــرة ضمــن الخطــط والأجنــدات  برنامــج حمــاة 

للمعهــد. الســنوية 
عاملًا مشجعاً ومحفزاً

تكريمهــا  تم  التــي  الحيــة  البشــرية  الكنــوز  وأعــرب 
وكذلــك أصحــاب المتاحــف الشــخصية عــن شــكرهم 
وتقديرهــم لمعهــد الشــارقة للتــراث، لهــذا التكــريم الــذي 
يعتبــر عامــلًا مشــجعاً ومحفــزاً للاســتمرار بدورهــم 
في حفــظ التــراث، ولــدور المعهــد وجهــوده مــن أجــل 
التــراث بمختلــف عناصــره ومكوناتــه، والــذي يعتبــر 
أحــد العناويــن الوطنيــة العريضــة، وأحــد أهــم مــا يميــز 

الهويــة والخصوصيــة.
كمبــادرة  التــراث،  بركــة  مبــادرة  ترتبــط  ذلــك،  إلــى 

الســن  لكبــار  الموجهــة  الخدمــات  تطويــر  في  مؤثــرة 
للشــبكة  الشــارقة  انضمــام  بموضــوع  واســتدامتها، 
العالميــة للمــدن المراعيــة للســن، بمــا يمكــن لــه أن يســهم 
إيجــاد بيئــة ماديــة وصحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

الســن. لكبــار  وحضاريــة شــاملة مســتدامة 
وتأتــي جهــود معهــد الشــارقة للتــراث مــن أجــل التعريــف 
بالتــراث الإماراتــي الــذي يشــكل أحــد أهــم عناويــن 
وملامــح الهويــة الوطنيــة والخصوصيــة، وحفظه وصونه 
ونقلــه للأجيــال، مــن خــلال مختلــف الأنشــطة التــي 
ــام الشــارقة  ــل أي ــام، مث ــدار الع ــى م ــد عل ينفذهــا المعه
التراثيــة، وملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، وأســابيع 
التــراث العالمــي، وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تتكامــل 

ــب المعــرفي والعلمــي والأكاديمــي للمعهــد. مــع الجان
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تحظــى الزراعــة، بمختلــف حيثياتهــا، بحصــة وفيــرة مــن مخزون 
الأقــوال الشــعبية التــي لهــا حصتهــا مــن المأثــورات الشــعبية 
ــة،  ــى النخل ــوال عل ــذه الأق ــي ه ــي، إذ تأت ــع الإمارات ــي المجتم ف
ومــا تتطلبــه زراعتهــا، وكيفيــة الاعتنــاء بهــا وتجهيزها لموســم 
إنتــاج مبشّــر، وتُعنــى كذلــك بالظواهــر الفلكيــة؛ لارتباطهــا 
الوثيــق بمواســم الزراعــة، كمــا تهتــم بمــا تنبــت الأرض مــن 
ــم باســتخداماتها الإنســان، وتمنــح نصيبً محســوبً  خيــرات يتنعَّ

ــوان. للحي
خالد صالح ملكاوي

باحث وإعلامي - الأردن

الأقوال السائرة
الزراعة في الأدب الشعبي في الإمارات »2«

وتتـــوازى الأقـــوال الشـــعبية في أهميتهـــا مـــع الأمثـــال 
والحكـــم الشـــعبية في العديد من الثقافـــات، إذ تمتزج 
مـــع نســـيج المأثـــورات الشـــعبية، وتتماهـــى مـــع ألوان 
وتذكـــر  معينـــاً،  واقعـــاً  تقـــرّ  وهـــي  الشـــعبي،  الأدب 
حقائـــق عامة، ولو لـــم تحمل معنى ضمنيـــاً، فمعانيها 
تتجـــاوز ما يمكن فهمـــه بكلماتها الفرديـــة، وهي تهتم 
بالبيئـــة وبمعطيات البيئة التي يســـتفاد منها، وتســـمى 
أيضـــاً الأقوال المأثـــورة، كما يســـميها بعضهم الأقوال 
الســـائرة. ومن أشـــهرها الســـائر في المجتمع الإماراتي 

متعلقـــاً بأهم مفـــردات الزراعة:

أربعين يريح وأربعين تستريح وأربعين تْزازي بالمريح

ويقُصـــد بأربعين أربعين يوماً، و»يريـــح« هي جريح، إذ 
قُلبـــت الجيم يـــاء، وتعني »تـــزْازي« تكـــدّ وتتعب، وتدل 

»بالمريـــح« على بدايـــة نضج الثمار.
وهـــذا القـــول الشـــعبي خـــاص بالنخلة، يقولـــه أهالي 
الواحـــات والجبـــال ومزارعـــو النخيـــل، وهـــو يعنـــي 
أن النخلـــة في نهايـــة موســـم القيـــظ أو الرطـــب تكون 
جريحـــة أربعـــين يومـــاً، جراء قطـــع عذوقهـــا، وترتاح 
الأربعـــين يومـــاً التاليـــة، ثم تبـــدأ بعدها أربعـــين يوماً 
أخـــرى، وهـــو بداية تكـــوُّن الطلع ليكون جاهـــزاً لإنتاج 

الرطـــب، وبـــذا يكـــون المجمـــوع مائـــة وعشـــرين يوماً 
كاملـــة، وهي مراحـــل حمل النخلـــة وإنتاجهـــا، إذ ثمة 
أربعـــون يومـــاً قبـــل نضـــج الرطـــب، وأخـــرى مثلها في 
للموســـم  للاســـتعداد  وثالثـــة  الرطـــب،  أكل  موســـم 
الجديـــد، من جـــداد عذوقها وتجهيزهـــا والعناية بها.
ورغـــم أن هـــذا القـــول الشـــعبي لـــم يعـــد مســـتخدماً 
حاليـــاً، إلا أنـــه يصـــوّر مـــدى الارتبـــاط بـــين إنســـان 

الإمـــارات وشـــجرة النخيـــل.
احضر عند النبات، وغيب عند اليداد

يقصـــد بـ»النبـــات« هنا موســـم تلقيـــح النخـــل، وفعله 
»ينبّـــت« أو »ينبـــت«؛ أي القيام بعمليـــة التلقيح، وعادةً 
مـــا يطلق علـــى إزهـــار النخلـــة بـ»الطلع«، ويقـــال طلعّ 
النخـــل، ويستبشـــرون بذلـــك. وموســـم الطلع يســـمى 
موســـم النبـــات، أو وقت النبات. وبالنســـبة إلى الفحل 
مـــن النخل، فيســـمى طلعـــه أو إزهـــاره »نبـــات«، وهو 
الطلـــع الذكـــري؛ ولذا فـــإن تلقيـــح النخلـــة المؤنثة من 

فحـــل النخلـــة تســـمى »النبـــات«، أو »التنبيت«.
و»اليـــداد« أو »الجـــداد« هـــو جنـــي التمـــر مـــن النخلة 

بوســـاطة قطع العـــذوق في وقتٍ واحد، حيث يشـــترط 
أن تكـــون كلهـــا ناضجـــة. ويتـــم ذلـــك عـــادةً في نهايـــة 
موســـم الرطـــب. وتســـمى تلـــك العمليـــة »الجـــداد«، 

وفعلهـــا »يجـــد«؛ أي يقطع.
هـــذا القول الشـــعبي الخـــاص بالنخيل، يعـــدّ نصيحة 
زراعيـــة لأصحـــاب مـــزارع النخيل، يذكرونهـــا في طلع 
النخلة؛ فتلقيـــح النخيل أو تنبيته يعدّ من أهم عمليات 
الاعتنـــاء بالنخلة لتنتج محصولاً جيـــداً. ويتطلبّ ذلك 
وجـــود صاحـــب النخـــل أو علـــى الأقـــل إشـــرافه على 
ســـير التنبيت؛ لأن لها شـــروطاً، أهمهـــا اختيار نوعية 
الطلـــع الذكري الممتـــاز، حيث يتفاوت ذلـــك بدرجات. 
كمـــا أن كل نـــوع أو صنـــف مـــن النخيـــل يعطـــى كمية 
معينـــة ومحســـوبة مـــن الطلـــع، كذلك يجـــب أن يكون 
الطلـــع بالغاً وجديـــداً، فالقديم منه يفقـــده صلاحيته 
ويســـمى »راي«، ولا يصلـــح للتنبيت. وفي حالة الإخلال 
بـــأيٍّ من هذه الشـــروط يكون إنتـــاج النخلة ضعيفاً، أو 
»شـــيص« كما يســـمّونه، فيفقـــد المزارع تعبه ويخســـر 

إنتاجه.
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أمـــا في مرحلـــة جنـــي التــــمور أو مرحلـــة »اليـــداد«، 
فـــإن وجـــود صاحـــب المزرعة غيـــر ضـــروري، ويكفي 
وجـــود العمّـــال؛ لأن العمليـــة لا تعـــدو أن تكـــون جنيـــاً 
للمحصـــول، وهذا مـــا يعنيه القول الشـــعبي أعلاه، إذ 
يبـــرز أهمية التنبيـــت، باعتباره أســـاس عملية الإنتاج، 
أمـــا العمليـــات الأخـــرى فكلهّـــا تحصيل حاصـــل، ولا 

تتطلـّــب حضـــور صاحـــب النخيل. 
ويضـــرب هـــذا القول الشـــعبي في بيان أهميـــة العناية 
بالنخلـــة وقـــت »التنبيـــت«، لمـــا لذلـــك مـــن أهميـــة في 
نوعيّـــة الإنتاج وكميته. ويضرب كذلك في حثّ صاحب 
المـــال علـــى الحضور عنـــد البـــدء في عمـــلٍ جديد، أو 
متابعتـــه لكونه صاحب العمل، وينبغي عليه التأســـيس 
الســـليم، وتوضيـــح خطته للعاملين عنـــده الذين عليهم 

اســـتكمال ذلك العمل.
جوع الصفري

الصفـــري هو فصـــل الخريف، ويوافـــق رجوع الحضّار 
)المصطافين في موســـم المقيظ( إلـــى مناطقهم، فيودّع 
النـــاس الرطـــب الـــذي تعـــوّدوه خلال أشـــهر الصيف، 
ويفقـــدون أحـــد أصناف طعامهم الشـــهية، فيشـــعرون 
بالجـــوع، ويشـــتدّ شـــوقهم إلـــى تلـــك الأيـــام الخوالي. 
ويســـتخدم هـــذا القـــول الشـــعبي لدعابـــة الشـــخص، 
بالدعـــاء عليه بالجـــوع الذي كان يحصـــل لأجداده في 

أيـــام موســـم الصفري.
تظهر الثريا على شوب تين وإلا جارين

المقصـــود بـ»شـــوب تـــين« ثمرة التـــين، و»شـــوب« كلمة 
عاميـــة تســـتخدم للواحـــدة مـــن الفواكـــه الناضجـــة 
لتوّها، لا ســـيما التـــين منها والطماطـــم والرمان، كما 

يطلـــق أهالي الجبال كلمة شـــوب على نـــوع من الخبز، 
يخبـــز من البـــر أو الدقيق الأســـمر.

 يقـــال هـــذا القول الشـــعبي للتعريف بفصول الســـنة، 
وبالنجـــوم التـــي يهتـــدي بهـــا الأهالي في تســـيير أمور 
التـــي  المهمـــة  النجـــوم  مـــن  الثريـــا  حياتهـــم. ونجـــم 
تســـتخدم في أمـــور حيـــاة النـــاس ســـابقاً، حيـــث لهـــا 
ارتباطهـــا الكبيـــر بالطقـــس عنـــد ظهورهـــا وزوالهـــا.
ويبـــين هذ القول الشـــعبي أن الدليل علـــى ظهور نجم 
الثريـــا هـــو بلـــوغ ثمر شـــجرة التين نضجهـــا، أو بداية 
نضج الرطب الذي يســـمى »البشـــرة«، و»جارين« كناية 

الرطب. عن 
وثمـــة قـــول شـــعبي آخـــر في الســـياق نفســـه، ويتعلـــق 
بارتباط نجم الثريا بمواســـم الزراعة، حيث يستبشـــر 
الأهالـــي خيراً بطلـــوع هذا النجم، فيقـــال: »لي طلعت 
الثريّـــا، هيّـــا يـــا زراع البـــر هيّا«، ويضرب هـــذه القول 

فرحـــاً في الاستبشـــار بالصيف.
الجَتّْ عرج الفضة

الَجتّْ هو نبات البرســـيم، أحـــد أفضل أعلاف تغذية 
الحيوانـــات، وعـــادةً مـــا يـــزرع بـــذوراً، ويحصـــد عن 
طريـــق قطعه بالحـــفّ، وذلك كل ثلاثة أســـابيع أو كل 
شـــهر. ومعروفٌ عن البرســـيم أنه يعيش فترةً طويلة، 
وبعـــض ســـلالاته تعيـــش أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات. 
وأصـــل »عـــرج« عرق، وهو مســـمى محلي مـــن اللهجة 

العاميـــة للجذر.
الواحـــات  أهالـــي  الشـــعبي دارج عنـــد  القـــول  هـــذا 
والجبـــال، ووصفـــوا به البرســـيم بأنه كمعـــدن الفضة 
الذي يســـتفيد منه النـــاس طيلة حياتهـــم مهما مضت 

عليه الســـنون. يضـــرب هذا القول الشـــعبي في أهمية 
نبات البرســـيم، وفائدته للمزارعـــين وأصحاب المزارع 

ومربـــي الحيوانات.
حطبهم سمر، وأكلهم تمر

الســـمر واحـــدة من أشـــجار البيئة المعمـــرة، وهي تنمو 
في الجبـــال والوديان والســـيوح الحصوية والرملية. أما 

أكل التمـــر فهو الغـــذاء المفضّل دائماً. 
ومعـــروف أن حطـــب الســـمر هـــو مـــن أجـــود أنـــواع 
الحطـــب التي تســـتخدم كوقـــود للتدفئة، بينمـــا التمر 
مـــن أفضـــل الأغذيـــة؛ لاحتوائه علـــى أكثـــر العناصر 

للجســـم. المهمة  الغذائيـــة 
 وهـــذا قول شـــعبي يضرب في أهمية شـــجرة الســـمر 
كوقـــود، وكذلـــك في أهميـــة التمر كغـــذاء، باعتبارهما 
مـــن أهـــم معطيات البيئـــة التي يســـتفاد منهـــا، وتبرز 

أهميتهمـــا في فصـــل الشـــتاء كمصـــادر تمـــد الجســـم 
والطاقة. بالـــدفء 

إن يادت الزراعة، وفّينا الرباعة، وإن ما يادت خيق بيق

وتعنـــي »يـــادت« جـــادت، و»الرباعـــة« من الربـــع، وهي 
جماعـــة النـــاس والأصدقـــاء، والمقصـــود بهـــم هنا من 
عملـــوا معنـــا في الغـــرس والفلاحة، و»خيـــق بيق« هي 

كلمـــات ليـــس لهـــا معنى وتعني لا شـــيء.
 والمقصود بهذا القول الشـــعبي أنـــه إن جادت زراعتنا 
أوْفينـــا بوعودنـــا للذيـــن شـــاركونا العمـــل في الحـــرث 
والغـــرس والحصـــاد، وإن كان محصـــول الزراعة غير 
مبشّـــر، فالخســـارة مشـــتركة، والحرمـــان ســـوف يعم 
الجميـــع، وســـيكون »خيق بيق«؛ أي لا شـــيء. ويضرب 
هـــذا القـــول الشـــعبي انتقـــاداً للإخـــلال بالشـــروط 

والوعود.
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــف  ــث والمؤل ــدارس والباح ــن ال ــل بي ــة الوص ــراوي حلق ــدُّ ال يُعَ
الشــعبي،  والمــوروث  الثقافــي  التــراث  وبيــن  والمختــص، 
ــعبي  ــراث الش ــظ الت ــي حف ــراوي ف ــة ال ــن أهمي ــا تكم ــن هن م
الباحثيــن  إلــى  ونقلــه  أولًا،  المــادي  وغيــر  المــادي  الثقافــي 
والمختصيــن والمهتميــن والهــواة ثانيــً، وبالتالــي نســتطيع أن 
نقــول إن التــراث الثقافــي لــكل شــعب فــي خيــر وعافيــة دام 
هــؤلاء الــرواة، يُخرجــون مــا فــي الصــدور ليكتــب في الســطور.

الراوي والتراث الثقافي

 ولكـــن الحديـــث يجرّنـــا إلـــى مصطلحـــاتٍ ومفاهيـــم 
لابـــد من إيرادها مثـــل تعريف الـــراوي، أهميته، دوره 
في حفـــظ التراث، كيـــف يكون واســـطة العقد في نقل 
المعرفـــة من وإلى تصنيفات الـــرواة، هذه المصطلحات 

تحتـــاج إلـــى إجابـــة، وتحتـــاج إلـــى توضيـــح، ومـــن ثم 
نســـتطيع رســـم صورة حقيقيـــة وصادقة عـــن الراوي 

بمحيطـــه الكامل في التـــراث الثقافي.
قبـــل البدايـــة نبـــدأ بتعريـــف التـــراث الثقـــافي، وهـــو 

بطبيعة الحال يختلف بعض الشـــيء من شـــعب لآخر، 
ولكـــن هذا الاختلاف البســـيط لا يخُـــرِج الألفاظ من 
دائرة المعنى المباشـــر لـــه، وبعض التعريفـــات تقول إن 
التـــراث الثقـــافي هـــو تعبير عن ســـبل المعيشـــة، وضع 
مـــن قبـــل المجتمـــع، وانتقـــل من جيـــل إلى جيـــل، بما 
في ذلـــك الممارســـات، والتعبيـــرات الفنيـــة، والقيـــم، 
والمعتقـــدات، والتقاليـــد وأنمـــاط الحيـــاة. ورغم هذا 
التعريـــف يبقـــى التراث الثقـــافي مفهوماً واســـعاً ليس 

له حـــدود ينتهـــي إليها.
أنواع التراث الثقافي

نســـوق الحديـــث قبـــل أن نبـــدأ بالـــراوي إلـــى أنـــواع 
التـــراث الثقافي، وينقســـم إلـــى نوعين، همـــا: التراث 
المـــادي وغيـــر المـــادي، أو التـــراث الملمـــوس والتـــراث 
غيـــر الملموس، يشـــمل النوع الأول مـــن التراث الثقافي 
القطـــع الأثرية التـــي تشـــمل اللوحات، والرســـومات، 

والمعالـــم  والمنحوتـــات،  والفسيفســـاء،  والمطبوعـــات، 
التاريخيـــة، والمبانـــي، والمواقـــع الأثرية الأخـــرى، كما 
يشـــمل جميع الأدلة والتعابير البشـــرية، مثل: الصور، 
والوثائـــق، والكتـــب، والمخطوطـــات، والأدوات، ســـواء 

كانـــت فرديـــة أو جماعية.
أما التـــراث الثقافي غيـــر الملموس، فيشـــمل العناصر 
غيـــر المادية التي تشـــمل التقاليد، والتاريخ الشـــفهي، 
والممارســـات الاجتماعية، والحرف اليدوية التقليدية، 
والطقـــوس، والمعرفـــة والمهارات المنقولـــة من جيل إلى 

جيل داخـــل مجتمع معين.
نصـــل الآن إلـــى محطّـــة الـــراوي، فمن الـــراوي؟ وما 
تعريفه؟ بعبارة ســـهلة وموجزة وواضحة، نستطيع أن 
نقـــول إن الراوي هو الشـــخص الذي يـــروي الحكاية 
أو يخُبـــر عنهـــا، ســـواء كانـــت حقيقيـــة أو متخيّلـــة، 
أو يمارســـها مثـــل الحـــرف اليدوية التقليديـــة، وهنا 

من أرشيف ملتقى الشارقة الدولي للراوي الدورة 15
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تأتـــي أهميـــة الـــراوي الذي يعمـــل على نقـــل التراث 
الثقـــافي، بما يتضمنه من معـــارف وعلوم متنوعة من 
جيـــل مضـــى إلى جيـــل حاضـــر؛ ليبقى حاضـــراً إلى 

الأجيـــال القادمة.
دور الراوي في حفظ التراث الثقافي

عندمـــا نلمـــس الجرح فإننا يقيناً نشـــعر بـــه، ومتى ما 
شـــعرنا بـــه فإننا نســـتطيع أن نعـــرف الـــداء والدواء، 
فقبـــل دور الـــراوي يأتـــي دور له من الأهميـــة بمكان، 
بحيـــث يمشـــي في طريق متوازٍ ومكمّـــلٍ لحفظ التراث 
الثقـــافي، وهو دور الدارس والباحث والمؤلف والمختص 
في التـــراث، هـــؤلاء عليهم أن يســـتحوذوا علـــى الكنوز 
الثمينـــة المدفونـــة في صـــدر الـــراوي، والســـبيل إلـــى 
ذلـــك ليـــس بالأمـــر الهـــيّن، كمـــا أنـــه ليـــس محفوفاً 

بخـــرط القتاد، فعلى الدارســـين والباحثـــين والمؤلفين 
التـــراث  عـــن  كبيـــرة  بمعرفـــة  التســـلح  والمختصـــين 
الثقـــافي؛ حتـــى يســـتطيعوا كســـب ثقة الـــراوي، وهذا 
مـــن جانب، ومـــن جانب آخـــر، تتعدد معـــارف الرواة، 
فمنهـــم الموســـوعي في معارفـــه، ومنهـــم المتخصـــص، 
ومنهـــم المتخصـــص في بيئـــة معينـــة يلـــمّ بهـــا إلمامـــاً 
كامـــلًا، ومنهـــم من يتحـــدث، ومنهم من يمـــارس نوعاً 
أو أنواعـــاً من التـــراث الثقافي، فيجـــب اختيار الراوي 
المناســـب لـــكل موضـــوع يـــراد طرحه والحديـــث عنه؛ 

بغيـــة التوثيـــق والتدوين.
تصنيف الرواة

عالـــم الـــرواة عالم مملـــوء بالعلوم والمعـــارف المتنوّعة، 
ويتـــم تصنيف الـــرواة إلـــى تصنيفات عديـــدة بطبيعة 

الجنـــس كرجـــل وامـــرأة، وبطبيعـــة النقل كـــراوٍ يروى 
لـــك الفنـــون القولية كالأحاديـــث والأشـــعار والأمثال، 
والإخبـــاري يخُبِـــرُك بالأحـــداث والســـير والأنســـاب، 
النّهّـــام  مثـــل  الأدائيـــة،  كالفنـــون  الأداء  وبطبيعـــة 
والحكواتي والأهازيج الشـــعرية والفنون الصوتية التي 
تمـــارس عنـــد القيـــام بعملٍ مـــا، وبطبيعـــة الصناعات 
والأعمال اليدويـــة التقليدية، مثل الحـــرف التقليدية، 
وبطبيعـــة الإخبـــاري الحافـــظ للتـــراث الـــذي لا يعني 
بالضـــرورة أنـــه راوٍ، ولكنـــه عايش الأجيـــال الماضية، 
وحضـــر الحيـــاة القديمـــة، فعاشـــها وأخذ منهـــا، فهو 
اليـــوم يخُبِـــر بمـــا رآه وســـمعه وحفظـــه مـــن آبائـــه 
وأجـــداده ومعاصريه في ذلك الوقـــت، وينقله إلى هذا 

. الجيل

أرشيف الرواة والتعريف بهم

آن الأوان لأن يكـــون هنـــاك دليل شـــامل يعَُرِّف الرواة، 
وهـــذا عمـــل مهـــم لابـــد أن يـــرى النـــور؛ لأنه ســـوف 

يســـهم في أمـــور كثيـــرة، نوجزهـــا في الآتي:
1. توفير دليل شـــامل لأسماء الرواة في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، للتعريف بهم وبمعارفهم التراثية.

2. ســـهولة التواصـــل معهـــم عنـــد الحاجـــة إليهم من 
قبـــل الدارســـين والباحثـــين والمؤلفـــين والمختصين.

3. معرفـــة تصنيفـــات الـــرواة في الدولـــة، مـــن خلال 
هـــذا الدليـــل، واختيار المناســـب لـــكل موضوع يراد 

طرحـــه لهـــؤلاء الرواة.
4. تشـــكيل قاعـــدة بيانات موثقة للـــرواة ومعتمدة من 

الرسمية. الجهات 
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زاويـةزاويـة

د. فهد حسين
ناقد من البحرين

المرأة في مخاطبات الوزراء السبعة

ســعيد  والمترجــم  والباحــث  الكاتــب  عــن  كُتــب  مهمــا 
الثقافــي  مشــروعه  تغطيــة  يمكنــه  أحــد  فــلا  الغانمــي، 
ــدم  ــث ق ــا، حي ــم إليه ــة أو المترج ــوب بالعربي ــي المكت والأدب
للمكتبــة العربيــة مــا كوّنــه مــن ثقافــة واســعة، واطــلاع 
علــى المعــارف العالميــة، والثقافــات العربيــة والأجنبيــة، التــي 

ــمس. ــروز الش ــرزت ب ب

 إذ أسهم بعدد من الكتب الثقافية والأدبية والمترجمة، 
وهــا هــو يتحفنــا بكتــاب مهــم - بحســب اعتقــادي - 
كتــاب لا يخــرج عــن دائــرة التــراث الأدبــي والاجتماعــي 
والثقــافي، فهــو كتــاب يتصــل بشــكل أو بآخــر بالكتــاب 
الــذي شــغل القــراء والكتــاب والباحثــين والمترجمــين، 
إنــه: حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، هــذا الكتــاب الــذي ســار 
علــى نهجــه، أو دخــل ضمــن ســياقاته الفنيــة والســردية 
أي  والإرشــادية؛  الوعظيــة  الأبعــاد  وتلــك  والقوليــة، 
الــذي نحــن بصــدده في هــذا المقــال، وهــو:  الكتــاب 
ــة  ــوزراء الســبعة«، وهــو الترجمــة العربي ــات ال »مخاطب
لكتــاب ســندبادنامة، المنحــدر مــن أصــول ألــف ليلــة 
خــلال  مــن  الكتــاب،  الباحــث  حقــق  حيــث  وليلــة، 
ــا  ــن بعضه ــي تباي ــن النســخ المخطوطــة الت مجموعــة م
في ســرد حكايــة هنــا وأخــرى هنــاك، أو جــاء بنقــص مــن 
هــذه الحكايــة، أو زيــادة في أخــرى، حتــى ظهــر الكتــاب 

للعيــان والقــرّاء، وإلــى المهتمــين بالتــراث الأدبــي، مرتبــاً 
مقنّنــاً، وبنصــوص معياريــة رائعــة في الطــرح والموضــوع.
وتــدور حكايــات الكتــاب الصــادر عــن منشــورات الجمــل 
بطبعتــه الأولــى في عــام 2019، حــول أحــد الملــوك الــذي 
عــاش وهــو يحلــم بأبنــاء يلتفــون حولــه أينمــا حــلّ أو 
ذهــب، إلا أن القــدر لــم يمنحــه هــذه الأمنيــة، حتــى 
وقــت كان يحســبه بدقــة عالــم الرياضيــات والحســاب، 
الأطبــاء  اســتدعى  الأمنيــة،  هــذه  يحقــق  ولكــي 
طالبــاً  والعرافــين،  والمبصريــن  والمنجمــين  والفلكيــين 
منهــم أن يتأملــوا الطالــع والنجــوم والأفــلاك، ويحســبوا 
مــا بوســعهم مــن أجــل معرفــة إن كان يســتطيع إنجــاب 
مولــود ذكــر، يحمــل اســمه وملكــه مــن بعــده، وبعــد 
إلــى  وصلــوا  المتخصصــون،  هــؤلاء  عاشــه  مخــاض 
إمكانيــة الإنجــاب تحــت شــروط معينــة بالوقــت والليلــة 

ــق مــا طُلــب منــه  والحالــة، وهكــذا طبّ
إنجــاب  في  أمنيتــه  تحققــت  حتــى 
المولــود الــذي فــرح بــه أيمــا فــرح، بــل 
قــدم المســاعدات والمعونــات إلــى كل 

محتــاج.
الأيــام  وتعاقــب  الوقــت  مــرور  ومــع 
والأزمــان، بــدأ الطفــل يكبــر، إلا أن 
والــذكاء  النباهــة  يــر فيــه  لــم  الملــك 
كمــا ينبغــي، لذلــك أمــر بــأن يعلمــه 
وهــو  مملكتــه،  في  معلــم  أفضــل 
ســندبادنامة العــارف بــكل العلــوم وجــل 
الفنــون، فقــام هــذا المعلــم بتربيــة الابــن 
وتعليمــه، وتقــويم لســانه ولغتــه، وتنميــة 
ــون  ــى فن ــه عل ــه المختلفــة، وتدريب مدارك
الحــوار  وطرائــق  والحفــظ،  القــول 
ومعرفــة  والاســتدلالات،  والمناقشــات 
متــى يتكلــم، ومــع مــن يتكلــم، وفيمــا 
يتكلــم، ومــع الوقــت يكبــر هــذا الفتــى 

بــات  تلميــذه  بــأن  المعلــم  اقتنــع  حتــى 
ــا،  ــاة ومشــكلاتها وتقلباته ــار الحي جاهــزاً لخــوض غم
وبعــد انقضــاء بعــض الســنوات، ومعرفــة الصبــي شــتى 
ــه  ــكَ بمــا وصــل إلي ــمُ المل ــر المعل ــوم، أخب ــارف والعل المع
ابنــه، فطلــب عودتــه إليــه، وهنــا تبــدأ عقــدة الكتــاب 
والحكايــات، ففــي الوقــت الــذي أخبــر الملــك بمســتوى 
عقــد  تبــدأ  هنــا  ولكــن  بالرحيــل،  لــه  فأمــر  الابــن، 
الحكايــات التــي ســتتلو عــودة الفتــى إلــى قصــر أبيــه، 
إذ يخبــره معلمــه ســندبادنامة بأنــه يمكنــه العــودة إلــى 
أبيــه، شــريطة ألّا يتحــدث أو ينبــس ببنــت شــفة طيلــة 
ســبعة أيــام متتاليــة؛ لأن طالعــه يؤكــد هــذا، وإن خالــف 

الطالــع فســيموت مباشــرة. 

يعــود الفتــى، لكــن الملــك لــم يتوقــع مــا 
لاحظــه في محاولاتــه مــع ابنــه مترجمــاً 
فرحتــه بتخــرج ابنــه في مدرســة المعلــم 
والحيــاة، فــلا كلام ولا إشــارة تنبئ بأن 
الابــن يفهــم ويعــي؛ ولأنــه لا يعلــم عــن 
الاتفــاق الــذي أبرمــه الابــن مــع معلمــه، 
وبســبب عــدم وجــود تفاعــل وتجــاوب 
أن  الملــك  اعتقــد  الملــك والابــن،  بــين 
الخجــل في حضــرة الملــك وبين حاشــيته 
هــو الســبب؛ لذلــك أمــر بإدخالــه علــى 
الجــواري؛ لأنهــن يملكــن طرقــاً لانتــزاع 
هــذا الخجــل، وعندمــا أخذتــه إحداهــن، 
أعجبــت بــه، فحاولــت التقــرب منــه، بــل 
طلبتــه للمعاشــرة الجســدية، والعمــل معاً 
علــى انتــزاع الحكــم مــن أبيــه، ليكــون هــو 
الملــك الحاكــم الآمــر الناهــي في المملكــة، 
لكنــه رفــض رفضــاً قاطعــاً، وهنــا يأتــي 
الســؤال: مــا علامــات الرفــض هــذه؟ 
أو  بالإشــارة،  أو  بالقــول،  رفــض  هــل 
ببيــان علامــة الغضــب؟ أو بأمــر آخــر، حيــث النــص 

أشــار إلــى أن الفتــى أعلــن رفضــه. 
الرفــض، ذهبــت  بعــد  أمــر الجاريــة  يكشــف  ولكيــلا 
يقــع، ولــم يكــن  لــم  الملــك تخبــره بمــا  إلــى  مباشــرة 
حقيقــة، وهــو أن ابنــه حــاول الاعتــداء عليــه مطالبــاً 
أبــداً،  بجــوز  لا  وهــذا  الجســدية،  بالمعاشــرة  إياهــا 
فالجاريــة حــق للملــك، ولا يجــوز التعــدي علــى ذلــك، 
الأمــر الــذي اســتغلته الجاريــة طالبــة مــن الملــك إصــدار 
ســرد  تبــدأ  الملــك  موافقــة  ومــع  ابنــه،  بقتــل  أوامــره 
الحكايــات عــن طريــق الوزراء الســبعة الذين ســمعوا عن 
قــرار الملــك، وأيقنــوا أن الأمــر ســينفذ إذا لــم يتحركــوا 
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مفنديــن تخرصــات الجاريــة، وثنــي الملــك عــن قــراره 
بســرد بعــض الحكايــات التــي تكشــف خــداع النســاء، 
وكيدهــن، ورغبتهــن في الاســتحواذ والســيطرة، وهنــا 
يبــدأ الــوزراء الســبعة متعاقبــين بالدخــول كل يــوم علــى 
الملــك طيلــة ســبعة أيــام، بعــد خــروج الجاريــة التــي تبــث 
ســمومها، محاولــة إقنــاع الملــك بقتــل ابنــه، فيبــدأ الوزيــر 
الأول في اليــوم الأول طارحــاً قصــة أو مجموعــة مــن 

القصــص فيهــا مــن العبــرة والموعظــة، 
والتأنــي في اتخــاذ أي قــرار؛ حتــى لا 
ينــدم عليــه الإنســان، ويكــون عرضــة 
للقيــل والقــال بــين النــاس، لتأتــي بعــده 
الجاريــة تفنــد محاولــة الوزير، مســتعينة 
أيضــاً بمجموعــة مــن القصــص، تحــاول 
مــن خلالهــا بيــان مــا يقــوم بــه الرجــال 
النســاء،  وضــد  بعضــاً،  بعضهــم  ضــد 
مــن أجــل مصالحهــم  للنيــل  والســعي 
الشــخصية، وهكــذا تســتمر الحكايــات 
ســرداً شــفاهياً علــى ألســنة الــوزراء 

مــن جهــة، وعلــى لســان الجاريــة مــن جهــة أخــرى، حتــى 
ــام الســبعة. تنتهــي الأي

وحــين يســتمع الملــك إلــى حكايــات الوزيــر، يعلــن الملــك 
تراجعــه عــن قتــل ابنــه، إلا أنــه يعــود مــرة أخــرى لقــرار 
الأيــام  وبعــد  الجاريــة،  قصــص  ســماع  بعــد  القتــل 
الســبعة التــي تعاقــب عليهــا الــوزراء، وهــم يدافعــون 
عــن الابــن مــن كيــد المــرأة وطموحاتهــا غيــر المشــروعة 
مــن جهــة، وتعاقــب المــرأة نفســها طــوال الأيــام للدفــاع 
عــن نفســها مــن الرجــال وكيدهــم، تنتهــي كل الحكايــات 
التــزم  مــا  بعــد  وبخاصــة  وموتهــا،  المــرأة  بمحاســبة 
الابــن الســكوت والصمــت طيلــة الأيــام المتفــق عليهــا 

ــه ســندبادنامة.  ــع معلم م

حــين العــودة إلــى حكايــات ألــف ليلة وليلة ذات الشــهرة 
الواســعة، ومــا تحملــه بــين لياليهــا مــن حكايات مشــبعة 
ــال في ســرديتها أو شــعرها،  بالمواعــظ والحكــم والأمث
يختلــف  لا  الســبعة  الــوزراء  مخاطبــات  كتــاب  فــإن 
ــة عــن ذلــك النهــج الــذي اتبــع، والمتمثــل في ســرد  البت
المواعــظ والأشــعار وغيرهمــا،  الحكايــات المتضمنــة 
هــو صــراع  الكتابــين  القائــم في  الصــراع  بــل نجــد 
علــى الوجــود والبقــاء، ومحاولــة ثنــي 
صاحــب القــرار عــن القتــل، الــذي هــو 
الرجــل )الملــك( الــذي ليــس لــه دور 
الإنصــات  غيــر  كلهــا  الحكايــات  في 
وليلــة  ليلــة  ألــف  ففــي  القــرار،  ثــم 
كانــت شــهرزاد تحكــي الحكايــات مــن 
ــل  ــي جنســها مــن القت ــا وبن أجــل بقائه
المحتــم، وهنــا شــهريار يبقــى منصتــاً 
عــن  يعــود  ثــم  شــهرزاد،  تقولــه  لمــا 
قــرار قتلهــا، وكذلــك كتــاب مخاطبــات 
والملــك  يتحدثــون  الســبعة  الــوزراء 
ليعــود عــن قــرار قتــل ابنــه، إلا أن  يســتمع صامتــاً 
زاويــة التبئيــر في الكتــاب هــذا تكمــن في دور المــرأة، 
ونظــرة الرجــل لهــا، وهــي الخيانــة، تلــك التــي بــرزت في 
ــات كلهــا، فمــا حــاول شــهريار  الكتابــين، أو في الحكاي
التــي خانتــه مــع  الإقــدام عليــه كان بســبب زوجتــه 
ــه  ــة هــي التــي خانت ــا الجاري أحــد عبيــد القصــر، وهن
أو حاولــت ذلــك مــع الابــن. وكأن الكتابــين همــا كتــاب 
واحــد، انفصــلا عــن بعضهمــا بعضــاً، ربمــا بســبب 

الزمــن أو النقــل أو تعــدد المخطوطــات.
ــا  ــق أن يجعله ــد حــاول الباحــث والمحق ــة، فق ــا اللغ أم
الإنســان  وقضايــا  التــراث،  في  تتوغــل  أدبيــة،  لغــة 
والمجتمــع؛ لتكشــف عــن الصــراع الأبــدي بــين المــرأة 

والرجــل؛ أي منــذ الخليقــة وخــروج آدم مــن الجنــة 
والعالــم لــم يهــدأ باتهــام حــواء التــي شــجعت أبانــا 
آدم علــى أكل التفاحــة، علــى الرغــم مــن أن القــرآن 
الدونيــة  أبــداً، ولكــن بقيــت  بهــذا  يــأت  لــم  الكــريم 
والنظــرة تجــاه المــرأة مــن الرجــل قائمــة، بــل نظــرة 
كليهمــا لبعضهمــا بعضــاً، ومــا يســودها مــن تقلبــات 
وتناقضــات في غالبهــا، ومحبــة وصفــاء وســعادة في 
وقــف  والباحــث  الكتــاب  أن  إلــى  بالإضافــة  أقلهــا، 
بشــكل غيــر مباشــر علــى تلــك الثقافــة الاجتماعيــة 
والمعرفيــة التــي تســلح بهــا كلاهمــا عبــر التاريــخ، ســواء 
في الوســائط الاجتماعيــة المتدنيــة أو الراقيــة، وبنيــت 
ذاكــرة ثقافيــة عبــر التاريــخ تحــاول هــذه الذاكــرة التــي 
توزعــت بــين الرجــل والمــرأة أن تقتــص مــن بعضهمــا، 
ممــا يوحــي بــأن التبايــن والخــلاف بــين الرجــل والمــرأة 
نجحــت  إذا  ولكــن  المجتمــع،  طبقــات  كل  في  يظهــر 
شــهرزاد في أن تنهــي حكاياتهــا لمصلحــة المــرأة، فكتــاب 
الرجــل،  تنتهــي لمصلحــة  المخاطبــات جعــل حكاياتــه 

ــة  ــراه مصــدر الصــدق والوداعــة والمحب ــت ت ــذي كان ال
والرأفــة، وهــو عكــس تصويرهــا للمــرأة التــي جوبهــت 
بصفــات  وصوروهــا  الرجــال،  مــن  عــدد  قبــل  مــن 
الخيانــة وضعــف العقــل، وعــدم القــدرة علــى التفكيــر 
والتمييــز، وهنــا ليــس العبــرة في الجنســوية، ومــا آلــت 
ــة،  ــم الأخلاقي ــى القي ــه النتيجــة، وإنمــا الذهــاب إل إلي
والمبــادئ والإنســانية التــي تؤكــد أن اســتقرار المجتمــع 
يكمــن في التمســك بهــا، والعمــل علــى ترجمــة مــا تنادي 
والاجتماعيــة محملــة  الثقافيــة  ذاكرتنــا  وتبقــى  بــه، 
بــإرث مارســه واقعــاً كل مــن الرجــل والمــرأة مــن عامــة 
المجتمــع بشــكل عــام، وفئــة المثقفــين علــى اختــلاف 
مشــاربهم، وتنــوع تخصصاتهــم، حيــث علينــا جميعــاً 
بالمدنيــة،  ننــادي  ألا  الإنســاني  المجتمــع  أبنــاء  نحــن 
ــي نكررهــا  ــل المــرأة حقوقهــا الت ــة المجتمــع بني ومطالب
في محافلنــا المختلفــة، ولكــن لا نؤكــد هــذا عمليــاً في 
ــا اليوميــة، وتحديــداً حينمــا يصــل أمــر التحــرر  حياتن

والمدنيــة إلــى إحــدى القريبــات منــا.
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ملهمة ملهمةعوالم  عوالم 

ــه؛  ــل ابن ــار أرس ــد التج ــي«، أن أح ــة »الخيميائ ــي رواي ــاء ف ج
لكــي يتعلــم ســرّ الســعادة مــن أكبــر حكيــم بيــن البشــر. 
ــل أن  ــراء، قب ــي الصح ــً ف ــن يوم ــوال أربعي ــى ط ــار الفت س
يصــل أخيــراً إلــى قصــر جميــل، يقــع علــى قمــة جبــل، 

ــه. ــث عن ــذي يبح ــم ال ــش الحكي ــث يعي حي
حسين الراوي

كاتب من الكويت

مـلعقـة الـزيـت

دخل هذا الفتى إلـــى قاعة القصر 
مباشـــرة، فوجدهـــا تعـــج بالحركة 
والنـــاس، كان هناك تجـــار يدخلون 
في  يثرثـــرون  وأنُـــاس  ويخرجـــون، 
حافلـــة  ومائـــدة  الزوايـــا،  إحـــدى 
بأشـــهى أطعمـــة هـــذه المنطقة من 
العالـــم. وكان الحكيـــم يتكلـّــم إلـــى 
هـــؤلاء وأولئـــك، فاضطـــر الفتـــى 
إلـــى أن يصبـــر ســـاعتين كاملتين، 

قبـــل أن يحـــين دوره. 

اســـتمع الحكيم بانتبـــاه إلى الفتى، 
وهـــو يشـــرح ســـبب زيارتـــه، لكـــن 
الحكيـــم قـــال للفتـــى ألّا وقت لديه 
الآن ليكشـــف عـــن ســـر الســـعادة. 
واقترح على الفتـــى أن يقوم بجولة 
في القصـــر، وأن يعـــود إليـــه بعـــد 
ســـاعتين. ثم أعطـــى الحكيم ذلك 
الفتـــى ملعقة صغيـــرة، فيها نقطتا 
إننـــي أشـــترط  لـــه:  زيـــت، وقـــال 
عليك أثناء تجوالـــك في القصر أن 

تمســـك بهـــذه الملعقة علـــى نحو لا 
يـــؤدي إلى انســـكاب الزيـــت منها. 
بـــدأ الفتـــى يصعـــد وينـــزل علـــى 
ســـلالم القصر مثبتاً عينيه بتركيز 
مســـتمر على الملعقة، وبعد ساعتين 
أنهـــى الفتـــى جولتـــه في القصـــر، 
وعـــاد إلـــى مقابلة الحكيم. ســـأله 
الحكيم: هل شـــاهدت الســـجادات 
الفارســـية في غرفـــة طعامـــي؟ هل 
شـــاهدت الحديقـــة التي اســـتغرق 

علـــى  عشـــرة  أعوامـــاً  إنشـــاؤها 
يـــد أمهـــر بســـتاني؟ هـــل لاحظت 

اللوحـــات الجميلـــة في مكتبي؟
لـــم  أنـــه  الفتـــى مرتبـــكاً  اعتـــرف 
همـــه  كان  بـــل  شـــيئاً،  يشـــاهد 
نقطتـــي  انســـكاب  عـــدم  الوحيـــد 
الزيـــت اللتـــين عهد الحكيـــم بهما 
إليـــه. فقال الحكيم له: حســـناً عُد 
الآن لأخـــذ جولة ثانيـــة في القصر، 
وليكـــن جُـــل تركيـــزك علـــى ملعقة 
الزيـــت، وحـــاول أن تشـــاهد تلـــك 
الأشـــياء التي تمرّ بها أثناء جولتك 
هـــذه. أخذ الفتـــى الملعقة وقد غدا 
أكثر ثقة بنفســـه، وعـــاد يتجوّل في 
القصـــر مواليـــاً انتباهه هـــذه المرة 
إلى شـــتى التحف واللوحات الفنية 
المعلقّـــة على الجـــدران، والزخارف 
وشـــاهد  الســـقوف،  تزُّيـــن  التـــي 
حديقـــة القصر الخلابـــة، والجبال 
زهـــور  وتنســـيق  بـــه،  المحيطـــة 
القصـــر، ورهافة الذوق الجميل في 
اختيار ألوان القصر المنســـجمة مع 
بعضهـــا. عـــاد الفتى إلـــى الحكيم، 
وحدثـــه بدقـــة عـــن كل ما شـــاهده 
في جولتـــه الثانيـــة. وحينما ســـأله 
الحكيـــم: أيـــن همـــا نقطتـــا الزيت 
اللتـــان عهـــدت بهما إليـــك؟ أدرك 
الفتـــى، وهـــو ينظر إلـــى الملعقة أنه 
قد أضـــاع نقطتـــا الزيـــت! عندئذٍ 
قـــال الحكيـــم: تلك هـــي النصيحة 

الوحيـــدة التي يمكنني أن أســـديها 
أن  هـــو  الســـعادة  إن ســـرّ  إليـــك، 
تشـــاهد كل روائع الدنيـــا، من دون 
أن تنســـى إطلاقاً نقطتيْ الزيت في 

الملعقـــة. انتهـــت القصة. 

بعـــض النـــاس لا يـــرى مـــن هـــذه 
الدنيـــا ولا يرُكـــز إلا علـــى آلامـــه 
وأحزانـــه وانكســـاراته، رغـــم أنك 
لـــو قارنت حجم مشـــكلاته بحجم 
تلـــك الأشـــياء الجميلـــة في حياته، 
ضئيـــلًا  مشـــكلاته  حجـــم  لـــكان 
جـــداً أمامهـــا. إن التركيز في الهم 
والحـــزن يرســـم في مـــدى نظراتنا 
كئيبـــة،  بألـــوان  موحشـــة  لوحـــة 
القحطانـــي:  نـــور  الأديبـــة  تقـــول 
»الأســـى يبعـــث الأســـى، والحـــزن 
يســـتدعي الحـــزن، كمـــا أن الفرح 
يبـــذر النشـــوة في جوانحنـــا«. هذه 

الحيـــاة مازالـــت تحتفظ بأشـــياء 
كثيـــرة جميلة لم تختـــفِ إلى الآن، 
فمـــن الظلـــم للنفـــس أن نســـجنها 
بـــين  وهـــي  الكآبـــة،  جـــدران  في 
بســـاتين، ورحـــى الهـــم لا تطحـــن 
إلا الضعفـــاء. حكيم تلـــك القصة 
الشـــاب  ذلـــك  يوصـــي  أن  أراد 
الـــذي هـــو في مقتبـــل العمـــر ألا 
تشـــغله مشـــكلاته عن رؤيـــة بقية 
الأشـــياء الجميلة في هـــذه الدنيا، 
بـــل يســـتمتع بالجانـــب الجميل في 
حياته، ويســـعى بكل جهـــد إلى أن 
ينُهـــي جميـــع مشـــكلاته بالإيمـــان 
والُحـــب والأمـــل. يقـــول هيرمان: 
»لا تجعـــل مـــن أحزانـــك نشـــيداً 

دائماً«.   تردده 
لـــذا، فإن المرء عليـــه أن يُمد حزنه 
ينغمـــس في  ألِمـــه، ولا  قَـــدر  علـــى 
دركه الأســـفل، من حيث لا يشـــعر. 
الحيـــاة ليســـت كل أيامهـــا مُلوّنـــة 
بالفرح، وســـبحان الذي قال: »لقَدْ 
خَلقَْنـَــا الِإنسَـــانَ فِي كَبَدٍ«. )ســـورة 
البلـــد(؛ أي لقد خلقنا الإنســـان في 
شـــدة وعنـــاء مـــن مكابـــدة الدنيا، 

كمـــا جاء في تفســـير الســـعدي.
عليـــه  الكـــريم،  رســـولنا  ويقـــول 
الصـــلاة والســـلام: »الدنيـــا حلـــوة 
يظـــن بعضهـــم  كمـــا  خضـــرة«. لا 
أن الـــذي في الدنيـــا فقـــط الهموم 

والأحـــزان.  والمشـــكلات 
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من أمثال قبيلة العوازم التراثية

أ. طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

  الأمثــال الشــعبية لهــا دلالتهــا علــى المعنــى والوصــف، وهــي 
خلاصــة تجــارب الســابقين، اختزلــت بعبــارة رنانــة، تتناقــل بيــن 
ــال  ــة أمث ــوازم الهوازني ــة الع ــن في المجتمعات، ولقبيل الألس
شــعبية عــدة، اشــتهرت بيــن أبنائها، واســتخدمت فــي مواضع 
ــزال  مهمــة فــي حياتهــم اليوميــة منــذ ســنوات طويلــة، ولات

متواتــرة، وتضــرب فــي المناســبات والمواقــف الاجتماعيــة.

ويتســـم بعضها بالاختصـــار والإيجـــاز، وبعضها الآخر 
فيـــه الطرافـــة وخفّـــة العبـــارة، كمـــا لبعـــض الأمثـــال 
قصـــص واقعيـــة، جـــرت وعرفـــت بـــين الـــرواة الذين 

لنا. حفظوهـــا 
وقبيلـــة العـــوازم إحـــدى القبائـــل العربيـــة المعروفة في 
الجزيـــرة العربية، وفي الأردن ومصر والســـودان، ولكن 
اقتصرنـــا علـــى أمثـــال العـــوازم في الجزيـــرة العربية، 
وتحديـــداً في دولة الكويت، بناء علـــى النقل من رواتها 
مـــن كبار الســـن، ومـــا ســـجلته بعض الكتب مع شـــرح 
بســـيط لـــه، وقســـمنا ترتيـــب الأمثال حســـب الترتيب 

الهجائـــي لمطلـــع أحـــرف المثل، وفقـــاً لما يلي:
أبوزبيـــل عايش مـــع راعي الجلة: يضـــرب بالقناعة  �

بـــالأرزاق، ويرمز بهما الغنـــي والفقير.
إذا كثر الخير قلت رعاته: يضرب بالكسل. �
إذا مـــا أجيـــب لـــك العلـــم ترانـــي مـــن أهـــل فيلكا:  �

الثابـــت الأكيـــد، وفيلـــكا جزيـــرة  بالعلـــم  يضـــرب 
كويتيـــة، وأهلهـــا عـــادة تتأخـــر عنهـــم أخبـــار الكويت.

أرنب رابضة وأهلها مقيمين: يقصد به الكسل.  �
اسعيد على ظهرها باطح: يضرب بالجهل.  �
البنـــت حولـــه والولد خشـــمه طويل: يضرب لســـوء  �

الإمكانات. وقلـــة  الحظ 

الجميـــل عنـــد الأجـــواد ما يضيـــع: يضـــرب للحثّ  �
علـــى فعـــل الخير، ولـــه قصـــة مشـــهورة حدثت في 

معركـــة الصريف عـــام 1901م.
العجلـــة ما ســـرت الرقيعي: يضـــرب بالتروي وعدم  �

الاســـتعجال، والرقيعي من أنـــواع الطيور.
الله يعفـــي والأروي مـــا يعفـــي: يضـــرب لفعل الأمر  �

مجبـــراً، وحدثـــت لســـند الأروي، وهـــو مـــن رجـــال 
المتشـــددين. الدين 

اللـــي مـــا يرضى تراه مـــن أهل فيلـــكا: يضرب لقلة  �
الحيلة.

النخلـــة لعكارهـــا والحظرة لبوارهـــا: يضرب لإبراز  �
الحقـــوق وثباتها.

النوم ما سر الكلاب: يضرب لقلة الحركة والكسل. �
الهقوة أخت اللاش: يضرب لعدم العلم الأكيد. �
انحـــش يـــا عـــوض: يضـــرب لســـوء التصـــرف، وله  �

معروفة. قصـــة 
إنهاك عن الشـــعبا وترجا راســـه: يضرب لعدم سماع  �

النصيحة والخســـارة، وله أيضاً قصة معروفة.
تخانقوا والحظرة ما بنيت: يضرب لعدم الاستعجال. �
جنب عن الداب وشـــجرته: يضـــرب لتقدير الأمور،  �

التصرف. وحساب 

حالـــه مثـــل قريـــص الـــورل مـــا يداني الظـــلال ولا  �
يدانـــي الشـــمس: يضـــرب للشـــخص المصـــاب.

حســـبي الله علـــى اللـــي بالبحـــر وهقونـــي: يضرب  �
قصيـــدة  مـــن  وهـــو  والاســـتعجال،  الخبـــرة  لقلـــة 
مشـــهورة للشـــاعر الكبيـــر فهد بـــن جافـــور العازمي.

حظي مو حظرتي: يضرب لسوء الحظ. �
دانة ابـــن مدعج: يضرب للحظ الســـعيد والتوفيق،  �

ولهـــا قصـــة معروفـــة للنوخـــذة محمد بـــن مدعج، 
يرحمـــه الله، الذي وجـــد دانة ثمينـــة بيعت بثمانين 

ألف روبية ســـنة 1927م.
دنيـــا منشـــقن قميصهـــا: يضـــرب للفوضـــى بـــين  �

الأرزاق. في  التســـاوي  وعـــدم  النـــاس، 
راس الزعبـــي وخل الحية: يضـــرب للأولويات، ولها  �

بالتاريخ. معروفة  حادثة 
عاونـــي علـــى الجربـــا قال توحـــي ارغاهـــا: يضرب  �

للشـــخص الـــذي ليس لـــه فائدة. 
عيا على العود الطويل ولده: يضرب للضرورات. �
غـــش البريجـــات: يقصد بـــه الحذر مـــن ردة الفعل  �

المؤلمـــة، والبريجـــات هـــم فخذ مـــن قبيلـــة العوازم، 
اتصفـــوا بالقوة والشـــدة.

فرخ الشـــماهي يلبط واهو ما يلبط: يضرب لســـوء  �
الفعل والعقاب وله قصة مشـــهورة.

كل البـــدو قـــوم: يضـــرب للفوضى، وهو مـــن حادثة  �
مشـــهورة للفارس علي بن ســـحيب.

لـــولا طـــراد الخيـــل مـــا عمـــي النميلـــي: يضـــرب  �
للنتيجـــة الحتميـــة للتصـــرف، ويقصـــد بـــه الأميـــر 

ســـعد بـــن جامـــع الملقـــب بالنميلـــي.
بعـــدم  � يضـــرب  فضيلـــة:  عقيـــل  كشـــرة  ورى  مـــا 

المظاهـــر. علـــى  الاعتمـــاد 
ما يضام حســـيني وعنـــده عازمي: يضـــرب للوفاء،  �

والحســـينات هـــم فخذ مـــن قبيلة الظفيـــر الكريمة 
وكان بينهمـــا حلف قديم.

مثل تتينة الشـــيخ مســـاعد: يضـــرب للأمر الطيب،  �
والمقصـــود هـــو الشـــيخ مســـاعد العازمـــي، خريـــج 
الأزهـــر الشـــريف في القرن الـ19، ومـــن أبرز علماء 
الكويـــت، ومـــارس التطعيم ضد مـــرض الجدري في 
الكويـــت والشـــارقة ودبـــي ورأس الخيمة ومســـقط 

والبحريـــن وغيرها.
مرحـــوم يـــا شـــبيب: يضـــرب للحيلـــة، حيث تشـــدد  �

الجنـــد العثمانـــي علـــى أخـــذ الضرائـــب مـــن أبناء 
قبيلـــة العوازم، بعد قتلهم متصرف الأحســـاء محمد 
أفنـــدي، عـــام 1839م، فقامـــوا بتهريـــب التمـــر مـــن 
مـــزارع الأحســـاء في نعش، والصياح باســـم شـــبيب 
الوهمـــي، كنايـــة لأصحابهـــم بـــأن النعـــش هو تمر.

من صاد صيده عفاجينه له: يضرب للرزق الحلال. �
ورجيـــة تنزف نفســـها بنفســـها: يضـــرب لتصريف  �

الأمـــور: الورجيـــة هي نـــوع من المراكـــب التي تصنع 
مـــن جريد النخـــل، يســـتخدمها الصيـــاد، وتدخلها 
الميـــاه وتخـــرج دون أن تغرقها، واشـــتهر بهـــا أفراد 

مـــن العوازم.
ياخـــو هدبا قالوا بشـــتك طار قال اللـــي ما يبينا ما  �

للحماقة. نبيه: يضرب 
يا شـــايل النعلـــين تراك مـــن المعنين: يضـــرب لعدم  �

الإنصاف.
يا فلاح ازرع الشـــجر قبل مـــا يفوتك المطر: يضرب  �

بالعمل والاجتهاد.
يـــا مال ســـيف ابن ماضـــي: يضرب لحســـم الأمور،  �

وينســـب للفـــارس ماضي بن ماضـــي العازمي.
يا ويل الخال من رمح البناخي: يضرب للحماقة. �
يقـــال فـــلان أذهـــن مـــن الأروي: يضـــرب للرجـــل  �

الذكـــي، والأروي مـــن أبنـــاء العـــوازم.

تراثية تراثيةأمثال  أمثال 
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د.محمد فراس النائب
أستاذ العلاقات الدولية

أمجــاد  لتتبــع  فيهــا  نســعى  الماضــي،  إلــى  رحلــة  فــي 
الــدول وحضاراتهــا وإنجازاتهــا، نقــف علــى أعتــاب ممالــك 
وإمبراطوريــات ودول أنجــزت، فســادت وازدهــرت، ليخصهــا 
فانحــدرت  فشــلت  وأخــرى  بالغــار،  مكللــة  بــأذكار  التاريــخ 

التكريــم. جــدران  عــن  التاريــخ  ليغيبهــا  واندثــرت، 

لكــن كيــف نهضــت أمم وانحــدرت أخــرى، فالعصــور 
الســلام  بــين  بأحــداثٍ  تغــص  الأزل  منــذ  الإنســانية 
والحــرب والفســاد والازدهــار، وخلــود الأمم وموتهــا؟
نجاحــات  هــو  الثنائيــات  تلــك  بــين  الفيصــل  ولعــل 
وإخفاقــات القــادة والساســة، فإخفاقــات هــؤلاء جلبــت 

علــى أوطانهــم الويــلات والشــرور والنــوازل والصــروف 
نجاحــات  مقابــل  في  الدهــر،  ومصائــب  والعذابــات 
والرفــاه  والمســرات  الخيــرات  حملــت  التــي  بعــض 

عصورهــم. وامتيــازات  والســؤدد 
نــدرك  أن  علينــا  البدايــة،  مــن  الحكايــة  ولمعرفــة 

نتــاج  الإنســان  فكمــا  والدولــة،  الساســة  جدليــة 
منطقــه وجيناتــه وبيئتــه، كذلــك الــدول نتــاج ساســتها 
وكيانهــا ومحيطهــا... لكــن، مــاذا فعــل هــؤلاء الساســة 
ليســتحقوا ثنــاء الدهــر، وليدخلــوا التاريــخ مــن أوســع 
أبوابــه، صنّاعــاً لحقــبٍ ازدهــرت بهــا دولهــم؟ دعونــا 
شــخصية  حيــث  والدولــة،  الساســة  جدليــة  نحلــل 
وصلــت إلــى ســدة الحكــم في زمــان ومــكان؛ لتوطــد 
ــان، أو ليذهــب ذكرهــا  ــق الســلام والأم الأركان، وتحق
وملكهــا في غياهــب النســيان، والعلامــات الفارقــة بــين 
القــادة في التاريــخ كثيــرة، وتقــدم لنــا العبــرة والخبــرة:
صــلاح الديــن الأيوبــي أرادهــا منعــةً للأيديولوجيــة، 
العبوديــة،  مــن  عتقــاً  أرادهــا  لينكولــن  وأبراهــام 
العنصريــة،  مــن  تحــرراً  أرادهــا  مانديــلا  ونيلســون 
والمهاتمــا غانــدي أرادهــا أيقونــةً للســلمية، ومحمــد 
علــي الكبيــر أرادهــا مدخــلًا للاســتقلالية، وإرنســتو 

تشــي جيفــارا أرادهــا أســطورةً للثوريــة، وغيرهــم ممــن 
الوطنيــة  للقضيــة  الصــور  أقــدس  لأوطانهــم  خطّــوا 
والقوميــة والإنســانية. في مقابــل قــادةٍ طواهــم التاريــخ 
بمســميات وألقــابٍ مخزيــة كـــ: نيــرون محــرق رومــا، 
وهتلــر نــازي ألمانيــا، وميلوســوفيتش جــزار البلقــان، 
ــد  ــا الوســطى، وعبدالحمي وبوكاســا آكل لحــوم إفريقي
الثانــي الســلطان الأحمــر للســلطنة العثمانيــة، وكاتريــن 

دي ميديشــي ســيدة المذبحــة في فرنســا. 
نغــوص  أن  علينــا  والواقــع،  الحقيقــة  نــدرك  وحتــى 
مــا تجليــات  متســائلين:  الساســة  ذهنيــة  في  عميقــاً 
الحاكــم علــى الصعــد الفكريــة والنفســية والســلوكية 
حتــى يعلــي مــن الفضائــل في نفســه لمصلحــة أوجــه 
وتنــوراً  وعــدلاً  فتنعكــس صلاحــاً  المختلفــة،  الحكــم 

عقــل؟ ورجاحــة 
أســرى  إرادتهــم،  أســياد  القــادة  هــؤلاء  كان  هــل 

خمسينية العصر في ميزان الدهر
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ســبيلهم  بوصلــة  المنطــق  جعلــوا  حتــى  ضمائرهــم، 
ونظرتهــم إلــى الحيــاة والحكــم في مراحلهــا المختلفــة، 
بــدءاً مــن معضلــة شــهواتها الثــلاث، الســلطة والمــال 
والجنــس، حيــث يتركــز رشــد الساســة وضلالهــم في آن 
معــاً، فيشــتهوا باتــزانٍ الســيطرة والامتــلاك والمتعــة، 
الدكتاتوريــة  إلــى  حكمهــم  فيتحــول  يغالــوا  أن  دون 

والشــبق؟!  والجشــع 
التاريــخ  في  الحضاريــة  النهضــة  بنــاة  فعــل  مــاذا 
ــم؟  ــم ودوله ــم وممالكه ــة إمبراطورياته الإنســاني لرفع
تباينــوا  أم  فعلــوا؟  مــا  ســياق  علــى  اجتمعــوا  هــل 
باختــلاف الزمــان والمــكان؟ ومــا دوافعهــم الإنســانية 
ومحــركات ســلوكهم وأســباب نجاحاتهــم حتــى ارتقــوا 

ومجتمعاتهــم؟ بدولهــم 
ورقــي  الحــكام،  صــلاح  علــى  الحكــم  معاييــر  مــا 
الشــعوب، وقوامــة الســبيل للــدول؟ وهــل الثانــي والثالث 

نتــاجٌ لــلأول وصنيعــة صلاحــه؟

الدهــر يقــدم لنــا ناصــع الأثــر والصــور والبصمــات، 
ولعــل  بعــد تأسيســها،  لحضــارات قامــت وازدهــرت 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ليســت خــارج هــذا 
ــه، وقــد أزفــت خمســينية  ــل هــي في مقدمت الســياق، ب
تأسيســها، لنقــارب الســؤال الكبيــر هنــا اليــوم: أيــن 
الإمــارات في »ســياق التاريــخ« و»موازيــن الحضــارة«؟
ــا  ــدم لن ــا؛ً لتق ــرز عالي ــة تب شــواهد الظاهــرة الإماراتي
اســتطاعت  وكيــف  الأمم،  لنهضــة  والخبــرة  العبــرة 
أمــةٌ في أزمــان قياســية مناهــزة الســحاب والفضــاء 
الســلام  مــن دوافــع  الصعــد،  التطورعلــى جميــع  في 
والأمــان،  الأمــن  وضوامــن  والخارجــي،  الداخلــي 
الســياحة  وأوابــد  التنافســية،  الاقتصــاد  ومؤشــرات 
العصريــة، ودلائــل الحفــز الروحانيــة، وتــوازن السياســة 
واختــراق  الصناعيــة،  الموجــة  وركــوب  الخارجيــة، 
الحــدود الفضائيــة، وولــوج النوويــة الســلمية، وضوابــط 
التعليــم العاليــة، وعلائــم الحريــات المدنيــة، والارتقــاء 

بالســلوكيات المجتمعيــة، لتصــب كلهــا في بنــاء ثقافــة 
وفكــر المواطنــة الإنســانية.

لقــد أرادهــا صنّــاع النهضــة الإماراتيــة صهــراً للتنــوع 
والاختــلاف في أتــون الحيــاة العصريــة؟ وبكلمــاتٍ أخرى، 
صهــراً للقوميــات والجنســيات والأعــراق في أتــون حيــاة 
الابتــكار والقــراءة والخيــر والســعادة والتســامح وصناعة 

الأمــل في إطــار الــلا مســتحيل البشــري؟!
الارتقــاء  قلــة في  كثيريــن، ونجــاح  وفي ظــلال فشــل 
بشــعوبهم ودولهــم في موازيــن التاريــخ والحضــارة، كــون 
الإصــلاح مــن صــلاح القــادة، وصلاح القــادة من صلاح 
الفكــر، وصــلاح الفكــر مــن صــلاح البيئــة والمحيــط، 
وزايــد ومــن وقــف إلــى جانبــه مــن رفــاق مســيرة حــكامٍ 
مــن هــذا الزمــان، بــدءاً مــن أبوظبــي ودبــي والشــارقة 
ــاءً  ــرة، انته ــن والفجي ــرأس الخيمــة وأم القيوي مــروراً ب

ــة في كل هــذا... بعجمــان، هــم الســر والبداي
فالقصــة بــدأت مــن زايــد الصحــراء، عندمــا أرادهــا 
ــل الأشــراف والجيــوش،  ــال والشــعوب، قب ــروة للأجي ث
فدفــع بهبــات الله لأرضــه؛ لتكــون نعمــةً لا نقمــةً علــى 
كل مــن وطــئ أرض هــذه البــلاد الطيبــة، وجميــع مــن 
خطــا مــن وراء تعاليــم رؤيتــه في الســلام والإســلام، 
والحكمــة والأخــلاق، والعلــم والتعليــم، والأمــان والخير، 
وأهميــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الإنســاني  والعمــل 
والبيئــة  والانتمــاء  المجتمعيــة،  والمســؤولية  العمــل 

المــرأة  ومكانــة  الأمــة،  ووحــدة  والتــراث،  والأصالــة 
وبنــاء الإنســان... حيــث شــكلت هــذه الأركان محــاور 
ــة، التــي جســدت بمجملهــا »إرث  ــه الفكري أبعــاد قيادت
زايــد« لصنّــاع قــرار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 
العصــر الحديــث، حيــث ورثــوا عنــه ورفاقــه المؤسســين 
ــوي للقــادة، حيــث رب الأســرة  ــع الأب تجســيدهم للطاب

الراعــي المســؤول عــن رعيتــه أمــام الله والعبــاد.
الحيــاة المعاصــرة في القــرن الحــادي والعشــرين، جعلــت 
ــة وقســوة وضــراوة في زمــن عولمــة  الأمــور أكثــر صعوب
ومجتمعــات  الرابعــة،  الصناعيــة  والثــورة  اللاحــدود 
إطــار  في  الحضــارة  منجــزات  إن  حيــث  المعلومــات، 
بمســتوييها  الأمم  إلــى  تتأتــى  العصــر  تناقضــات 
البانــي والهــادم، وعلــى صنّــاع القــرار التحلــي بكبيــر 
الحكمــة، وعلــي الاتــزان، حتــى تثمــر التطــورات العلمية 
والتكنولوجيــة علــى المجتمــع رفاهــاً لا انحرافاً، ازدهاراً 
لا فســاداً، ثقافــةً لا انحــداراً، وهــذا مــا نــراه جليــاً 
الإماراتــي،  المجتمــع  اعتنقهــا  التــي  ثنايــا الحيــاة  في 
لتكامــلٍ  وإســقاطاً  القــرار،  تجســيداً لحكمــة صنّــاع 
فريــدٍ واســتثنائي لشــعب وهــب ولاءه لقادتــه؛ وقــادةٍ 
نــذروا أنفســهم لشــعبهم، ولتكــن - بهمّــة الجميــع - 

الفتــرة القادمــة لدولــة الإمــارات بامتيــاز:
»خمســينية العصــر الرغيــد في ميــزان الدهــر المجيــد«، 

إن شــاء الله الشــهيد.
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الخـابيـة
من وسائل خزن التمر بقرى واحات نفزاوة بالجنوب الغربي التونسي

الدكتور محمد الجزيراوي
باحث - المعهد الوطني للتراث بتونس

ــى  ــه، ويُبن ــر في ــأ التم ــً يخب ــي، مخزن ــا الخواب ــة، وجمعه ــدّ الخابي تع
بالجبــس المحلــي داخــل الــدار، وتقــوم ببنائــه الزوجــة، رغــم وجــود 
ــيّد  ــة. تُش ــي كل قري ــأن ف ــذا الش ــي ه ــات ف ــاء المختص ــض النس بع
الملاحظــة  خــلال  مــن  الفتــاة  وتتعلمهــا  الغرفــة،  فــي  الخابيــة 
ــة  ــة بعملي ــارات المرتبط ــات والمه ــت التقني ــن البن ــة، وتلق والممارس
ــة أن  ــد، خاص ــا بع ــها فيم ــى نفس ــاد عل ــن الاعتم ــن م ــاء؛ لتتمك البن
ــكن،  ــوار المس ــل أس ــطة داخ ــف الأنش ــارف بمختل ــذق المع ــدم ح ع

ــاة. ــد زواج الفت ــة بع ــً، خاص ــدّ عيب يع

تحتـــل الخابيـــة مـــكان الصـــدارة من بـــين جميع طرق 
خـــزن التمر، واســـتمرت على هذه المكانـــة، حتى بدأت 
عوامـــل التحـــول تدفـــع نحـــو التخلـــي عنها بشـــكل أو 
ـــر الأهالي ريـــادة هـــذه الطريقة بأن  بآخـــر، وقـــد فَسَّ
هـــذا الصنـــف يحفـــظ التمـــر في ظروف جيـــدة، ولمدة 

أطـــول من بقيـــة الطرق، إضافة لارتفاع ســـعة بعضها، 
وخاصة توافر المواد الأوليـــة لبنائها وجودتها وكفاءتها 
الوظيفيـــة. قد يحتوي المســـكن الواحـــد على مجموعة 
كبيـــرة من الخوابي، وتســـع الخابيـــة في بعض الأحيان 
حمـــلًا أو حملـــين من التمر، والحمـــل مقدار ما تحمله 

الدابـــة في مرحلة واحدة، وهو يـــراوح بلغة الأرقام بين 
كيلوغرام. ومائتي  مائة 

يأتـــي حـــرص العائـــلات الميســـورة على خـــزن كميات 
لملكياتهـــا مـــن الأراضـــي  تبعـــاً  التمـــر  مرتفعـــة مـــن 
الفلاحيـــة، وخاصـــة من النخيل. كمـــا يوُجد عامل ثان 
يســـهم في تعدد الخوابي، هو عدد أفراد العائلة، حيث 
يتضاعـــف حجـــم المخـــزون في العائلات كثيـــرة العدد، 
ليتناســـب مع عدد الأفواه المفتوحة على مدار الســـنة، 

وبالمقابـــل يتقلـــص عددهـــا عنـــد الأســـر الفقيرة، 
فقـــد تكتفـــي بعض العائـــلات بخابيـــة وحيدة، 

نظـــراً لعـــدم ملكيتهـــا للنخيل. قد 
تحتـــوي بعض الـــدور على خوابٍ 
خاصة بالعائـــلات التي ترتحل 
في جـــزء من الســـنة، وتقضي 
الجـــزء الآخـــر بالقـــرب من 
القديمـــة،  الواحـــات  قُـــرى 
مثلمـــا هـــي الحال بالنســـبة 
يقضـــون  الذيـــن  للمِهاملـــة 
بشـــري)1(.  في  الخريـــف 

هنـــاك تفاوت كبيـــر في حجم 
الخوابـــي، فقـــد يصـــل ارتفـــاع 

بعضهـــا إلـــى متريـــن، وقطرهـــا عند 
القاعـــدة يتجـــاوز المتـــر الواحد، وتســـمى الكبيرة جداً 
خُـــرِبْ. أمـــا الصغيـــرة منهـــا فـــلا يتجـــاوز ارتفاعهـــا 
الســـتين ســـنتمتراً، وتســـمى مَدْبِغَةْ وهنـــاك الصغيرة 
جـــداً مـــن هـــذا الصنـــف، وتســـمى مِدَابِغَـــةْ، بترقيـــق 

الدال. حـــرف 
تبُنـــى الخابيـــة عنـــد الحاجـــة إليهـــا، وترتبـــط هـــذه 

الحاجـــة بمجموعـــة من الظـــروف المواتيـــة، كالانتقال 
إلـــى مســـكن جديـــد، أو تهـــدم القديمـــة، أو الرغبـــة 
في مضاعفـــة عددهـــا في المســـكن الواحـــد، تماشـــياً 
مـــع الزيـــادة الحاصلـــة في عـــدد أفـــراد ســـاكنيه. أما 
بنائهـــا فيرتبـــط بفصـــل الخريـــف، وبوفـــرة  موســـم 
إنتـــاج التمـــر، إذ ترغـــب العائلـــة عندئذ في اســـتغلال 
الفرصـــة لمضاعفـــة طاقـــة الخـــزن لديها، للاســـتفادة 

مـــن مخزونهـــا فيمـــا بعد. 
يسُـــتعمل الجبـــس كمـــادة وحيـــدة وأساســـية في بنـــاء 
الخابيـــة، ويفُضـــل أن يكـــون الجبس الـــذي وفرته 
المـــرأة بنفســـها مـــن الطـــوب الـــذي 
اســـتعملته في الطبـــخ، وتكـــون قـــد 
فتـــرة  امتـــداد  علـــى  عتـــه  جمَّ
طويلـــة، وتقوم المـــرأة بتصفية 
الجبـــس مـــن كل الشـــوائب، 
ثـــم  الغربـــال،  باســـتعمال 
المـــراد  الكميـــة  تضـــع 
خلطهـــا في وعـــاء فخـــاري 
الأرض،  علـــى  مباشـــرة  أو 
مـــع إضافـــة قليـــل مـــن الماء، 
ولا يتـــم خلـــط الكميـــة اللازمـــة 
لبنـــاء خابيـــة دفعـــة واحدة، إنما حســـب 
المراحل؛ لأن الجبس ســـريع الجفـــاف، ويصعب إعادة 

خلطـــه إن جـــف. 
قبـــل الشـــروع في بناء الخابية، يتـــم ذر قليل من الرمل 
علـــى المـــكان المخصـــص لذلك؛ لكيـــلا يقُتلـــع البلاط 
عندما تضطر العائلة لســـبب أو لآخـــر لإزالتها. تأخذ 
المرأة كميـــة من الخليط، وتضعها علـــى المكان المعلوم، 
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وتطرحـــه بأصابعهـــا بســـمك قـــد يصـــل إلـــى عشـــرة 
ســـنتمترات، وبذلـــك تكـــون قد بنـــت قاعـــدة المخزن، 
وتســـمى الُخبزَْةْ، نظراً لشـــبهها الكبيـــر برغيف الخبز 
المـُــدَور. أمـــا بقيـــة المراحـــل فتتمثـــل في بنـــاء جـــدار 
الخابيـــة علـــى ســـمك يقدر بنحو عشـــرة ســـنتمترات، 

في شـــكل مخروطـــي، باســـتعمال اليد فقط.
 لئـــن كان جل الخوابي ذا شـــكل مخروطـــي، فإنه يوجد 
بعض الاســـتثناءات لنماذج أســـطوانية الشـــكل، أو ذات 
أشـــكال أخـــرى، تتكـــوّن مـــن جزأيـــن: ســـفلي مكعـــب، 
وعلـــوي مخروطي، وشـــكل ثالث منتفخ البطـــن، مقارنة 
بقاعـــه وفمـــه. يضاف للخابية حـــزام في منتصفها، وهو 
جل  في شـــكل إفريـــز بـــارز، يوظف فيمـــا بعد لوضـــع الرِّ
عنـــد الصعـــود إليهـــا، إن كانـــت كبيـــرة الحجم، وتشـــد 
منهـــا إذا وجدت رغبة في نقلها بالنســـبة للصغيرة منها، 
كمـــا وجد عدد كبير من الخوابـــي ذا حزامين متوازيين.

إثـــر انتهـــاء عملية البنـــاء تغطس المرأة يدهـــا في الماء، 
وتمررهـــا على جـــدار الخابيـــة من الداخـــل والخارج؛ 
ليتخـــذ شـــكلًا مســـطحاً أملـــس. يصُنـــع مـــن الخليط 
نفســـه غطـــاء للخابيـــة، توضع لـــه لقمة مـــن الأعلى، 
تســـتعمل كعروة، ويتُرك للخوابـــي الكبيرة منفذ صغير 
من الأســـفل، ذو شـــكل دائري أو مثلث، ويســـد بقطعة 
قمـــاش عنـــد بدء عملية الخـــزن، ويوظف هـــذا الثقب 
ةْ، حســـب التعبير المحلي، لإخـــراج التمر. كما  أو الغُـــرَّ
يبُنـــى حـــول هذا المنفـــذ الصغير حـــوض صغير نصف 
دائـــري، يمنـــع عســـل التمـــر الســـائل مـــن الخابية من 
التســـرب في أرجـــاء الدار، ويجمع كل مـــرة في آنية من 

الفخار؛ للاســـتفادة منـــه فيما بعد.
أمـــا فيما يتعلـــق بمكان بناء الخابيـــة، وطرق ترتيبها 
داخـــل الـــدار، فهناك أوضاع مختلفة، وأشـــكال عدة 
مـــن التنظيم، تخضـــع كل منها لرغبـــات واختيارات 

أصحـــاب المســـكن، فقـــد يـــراوح عـــدد الخوابي بين 
الاثنتـــين والأربعـــة في الـــدار الواحـــدة. ويمكـــن أن 
تصطـــف الخوابـــي جنبـــاً إلـــى جنـــب علـــى امتداد 
عمق طـــول الدار. تبُنـــى الخوابي بعيـــداً عن مدخل 
الـــدار؛ لخلـــق فضاء جديـــد يمكن اســـتغلاله لخزن 
مـــواد أخـــرى كالحبوب، ويســـتغله بعضهـــم للنوم في 

بعـــض الحالات.
لا يخـــزّن ســـكان قُرى الواحـــات القديمة بنفـــزاوة كل 
أصنـــاف التمـــر في الخابيـــة، إنمـــا يســـتغلون بعضهـــا 
فقـــط، ويعـــود ذلـــك لخبرتهم في هـــذا المجـــال، والتي 
حصلـــت إثـــر تجـــارب متعـــددة، ومن بـــين أهـــم أنواع 
التمـــر التـــي تســـتعمل في هـــذه الطريقة مـــن الخزن، 
يمكن ذكـــر الفزانـــي والطرنجـــة والهيســـة والعمّاري.

تخضـــع عمليـــة خـــزن التمر إلـــى مراحـــل مختلفة في 
إطـــار عمـــل جماعـــي تختص به النســـاء، إذ عـــادة ما 
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ترســـل الزوجـــة في طلب جاراتهـــا أو قريباتهـــا للقيام 
بالمهمـــة في إطـــار عمل جماعي. يغُســـل التمـــر جيداً 
قبـــل خزنـــه بيـــوم أو يومـــين، لإزالـــة كل مـــا علـــق به 
مـــن تـــراب أو حصـــى أو قش، ثـــم يوُضـــع في عَدَايِلْ، 
ومفردهـــا عَدِيلـَــةْ، وهي أوعية مصنوعـــة من القدّيم، 
وهـــو مـــن فصيلـــة الحلفـــاء، أو ســـعف النخيـــل، لكي 
يجـــف من مـــاء الغســـيل. يجفـــف التمر تحت أشـــعة 
الشـــمس في فنـــاء المســـكن، أو علـــى ســـطح الـــدار، 
ثـــم يصُـــب القليـــل منـــه في الخابيـــة، وتصعـــد إحدى 
الحاضـــرات لرصـــه برجليهـــا بعـــد غســـلهما جيـــداً، 
شِـــي،  وتكـــرر العملية إلـــى النهاية؛ لذلك يقال إنها تَحْ
الخابيـــة  تمتلـــئ  عندمـــا  محْشِـــياً.  التمـــر  فيسُـــمَى 

يحكـــم غلقهـــا؛ لكيلا يتســـرب إليهـــا الهـــواء والضوء 
والحشـــرات التـــي تضرهـــا. يمكـــن للتمـــر المحشـــي 
أن يصبـــر لمـــدة قد تتجـــاوز ثـــلاث ســـنوات، وتحاول 
العائلـــة عدم اســـتهلاكه بســـرعة، حرصـــاً على توفير 
ســـبل الاحتياط، مما قد يخبئه المســـتقبل، فقد تتالى 
ســـنوات عجاف، فتجد ما يســـد رمـــق أفرادها. تبدو 
الخابيـــة ذات أهميـــة بالغـــة، حيـــث تســـتطيع احتواء 
مخـــزون كبير مـــن التمر، في ظـــروف ملائمـــة، بعيداً 
عـــن كل مـــا يمكن أن يفســـده مـــن هواء أو حشـــرات.
تبـــدو بوضـــوح، مـــن خلال مـــا تقـــدّم، قيمـــة المعارف 
المتميـــزة، والخبـــرة الطويلـــة، والدقـــة في التعامل مع 
رأس المـــال المحلـــي في التغذيـــة والتجـــارة، إذ يعُبّـــر 
وجـــود فتحتـــين في الخابيـــة الكبيـــرة مثلًا عـــن قدرة 
الجماعة المحليـــة على إيجاد البدائـــل، وعدم التوقف 
عنـــد حـــل واحـــد، ونعتقـــد أن هـــذه الثنائية لـــم تكن 
موجـــودة منـــذ البدايـــة، إنمـــا حصلـــت نتيجـــة تعدد 
التجـــارب، ممـــا خلق خبـــرة لاســـتنباط طريقة أخرى 
ناجعة وســـريعة، وعـــدم الاكتفاء بحـــل واحد. لا تخلو 
قريـــة من قُـــرى المنطقة مـــن وجود هـــذا الصنف من 
طـــرق خـــزن التمر، بـــل لا يكاد مســـكن من المســـاكن 
أن تنعـــدم فيـــه الخابيـــة، وهو دليـــل على ريـــادة هذه 

الطريقـــة من بـــين كل طـــرق الخزن.
رغـــم انتشـــار طرق ووســـائل أخرى لخـــزن التمر، مثل 
خوابـــي الفخـــار، والأوثـــار، والموثق، والمخطـــاف، فقد 
ظلت الريـــادة للخابية التي تعددت أشـــكالها، وتنوّعت 
أحجامهـــا. تحفـــظ الخابية مـــؤن التمـــر لبقية فصول 
الســـنة، ولســـان حال الأهالي يردد المثل الشـــعبي اللَّْي 

ـــاشَ لدَْهْرَهْ لِعْصَـــا لظََهْرَه)2(.  مَا خَبَّ

 استثمار مخزون التمر

يتم اســـتغلال التمـــر الذي تم تخزينه بطـــرق مختلفة: 
أكلًا وتجـــارة ودواء، فمنهـــا تلك التي ترتبـــط بالغذاء، 
بعضهـــا  مـــن  ويسُـــتفاد  والمقايضـــة،  بالمبـــادلات  أو 
كعلـــف للـــدواب والماشـــية، وقـــد حرص الســـكان على 
حســـن تخزينهـــا والعنايـــة بهـــا وحمايتها، ويعـــود ذلك 
وبذلـــك  فوائدهـــا،  وتعـــدد  بقيمتهـــا  معرفتهـــم  إلـــى 
تعُـــدّ النخلـــة هبـــة لا تقُـــدر بثمـــن في هـــذه الصحراء 
القاحلـــة. ســـنحاول الكشـــف عـــن أصنـــاف الوجبات 
التـــي تعُـــد انطلاقـــاً من التمـــر، وكل ما يتعلـــق بها من 
مراحـــل الإعـــداد، وأوانيه، وكيفية تناولها ومناســـباته، 
والعـــادات والمعتقـــدات المرتبطة بهـــا، كل ذلك طبعاً في 

إطـــار حـــدود المســـكن بمختلـــف عناصـــره المعمارية.
التمـــر هـــي  بهـــذا  تعـــد  التـــي  أهـــم الأكلات  مـــن 
الفُصلـــة التـــي يتحصـــل عليهـــا بوضع الزبـــدة على 
نـــار هادئـــة حتى تغلي، ثـــم يضاف إليهـــا القليل من 
دشـــيش القمـــح أو الشـــعير. تمتص كمية الدشـــيش 
مـــا خالطهـــا مـــن بقايا اللن، وترســـب في الأســـفل، 
ويطفـــو المتبقـــي للأعلى، وهو الســـمن الـــذي يجُمع 
ويوُضـــع في أوانٍ جلديـــة خاصـــة، تســـمى مَسْـــلخَْ أو 
ـــةْ، أو في آنيـــة من الفخار المطلـــي بألوان صفراء  عُكَّ
وخضـــراء، وتســـمى باَطِيَةْ. يؤكل مـــا بقي من خليط 
الدشـــيش واللـــن والســـمن مـــع قليـــل مـــن التمـــر، 

ويكـــون في طعمـــه قليـــل مـــن الحموضة. 
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يوجـــد أيضـــاً الرِفِيسَـــةْ وهي تمـــر معجون بالســـمن، 
وبقليـــل مـــن العرعـــار، وهـــو أوراق شـــجر جبلـــي، أو 
بقليـــل من الزيت، وشـــيء من البِسِيســـة، ومن بين أهم 
أصنـــاف الرفيســـة نذكـــر رفيســـة الفطيمـــي. توضـــع 
تمـــرات من هـــذا الصنف بعـــد أن يفصل عنهـــا النوى 
في وعـــاء علـــى نـــار هادئـــة، ويضُـــاف إليهـــا قليل من 
زيـــت الزيتـــون، وترُفـــس تدريجيـــاً بالأصابـــع. عندما 
ينتهـــي الخليـــط إلى عجينـــة يرُفع عـــن النـــار، ويقُدم 
لـــلأكل بعـــد أن يوُضـــع عليه قليـــل من العرعـــار الذي 
يمنحـــه نكهة خاصـــة. يعُد هذا الصنف من الرفيســـة 
في أغلـــب الأحيـــان للمـــرأة إثـــر الـــولادة لمـــدة أربعين 
يومـــاً، لمـــا في مكوناتـــه مـــن فوائـــد لهـــا ولرضيعهـــا. 
هنـــاك نوع آخـــر من الرفيســـة يقدم أثناء موســـم جز 
الصـــوف، وتعُـــد بمجـــرد وصـــول مرحلة جـــز الكبش، 
لذلك تســـمى رفيســـة الكبش، تبـــركاً بفحـــل القطيع، 

وتيمناً بمواليد جدد في الموســـم القادم. تســـتغل بعض 
العائـــلات إعـــداد رقائق الخبز المســـمى الخصاص أو 
الرُڤــــاڨ التي تنضج على طاجـــين من الطين، لتقطيعه 
إلـــى أجزاء صغيـــرة، وإضافة قليل مـــن التمر والزبدة، 

ممـــا يمنحه طراوة وحـــلاوة مضافة. 
يحـــة، وهي  تعـــد من هـــذا التمر المحشـــي أيضـــاً القَزِّ
نوع من المشـــروبات التقليدية لا يمكن إعدادها ســـوى 
في فصـــل الخريف؛ لأن مـــن مكوناتها حبـــات الرمان. 
أمـــا طريقـــة تحضيرهـــا فتتمثل في دق حبـــات الرمان 
الحامـــض، ويقـــال ڤــــارص في نفزاوة في مهـــراس من 
العـــود مـــع قليل مـــن الفلفـــل الأخضر الحار، بحســـب 
الكميـــة المطلوبـــة، ويصُـــب الســـائل في كـــؤوس بلورية 
تسُـــمى أنَبْـــهْ، ويشُـــرب أثنـــاء تنـــاول التمـــر؛ لأن هذا 

الشـــراب الحـــار يطفـــئ حدة حـــلاوة التمر.
يـــؤكل هـــذا التمر مـــع الحليـــب أو اللـــن، فعندما تدر 

الأغنـــام والماعـــز كميـــات كبيرة مـــن الحليـــب، يحاول 
الأهالـــي الاســـتفادة مـــن الفائـــض لصنع بعـــض المواد 
الغذائيـــة، ومنهـــا اللـــن والســـمن، ويســـتهلك الحليب 
ومشـــتقاته مـــع قليـــل من التمر المســـمى ڤبـُــورِي، وهو 
الـــذي تجاوزت مدة خزنـــه الســـنة، أي دَارْ عِلِيهْ العَامْ، 
كمـــا يقول الأهالـــي)3(. كما يصنع من الـــرُّب، وتختص 
بعـــض نســـاء المنطقـــة في صناعة معجـــون التمر الذي 
يسُـــمى محليـــاً الـــرُّب. يخـــزن في بزَدُوڤــــةْ وجمعهـــا 
بِزَادِيــــڨ، وهـــي آنيـــة مـــن الفخـــار متوســـطة الحجم، 
واســـعة مـــن الأعلـــى، وضيقـــة الفـــم، ومـــن الأســـفل 
ذات عروتـــين، يحفـــظ فيهـــا الـــرُّب)4(. يســـتخدم هذا 
المعجـــون مع خبز الشـــعير، وتقول إحـــدى الإخباريات 
إنـــه مفيـــد جداً بالنســـبة إلى أوجاع الرأس، ولاســـيما 
في مســـتوى تحفيـــز الذاكرة. تختص بعض النســـاء في 
صنـــاع حلويات العَبُّـــودْ من التمر المحشـــو، وهو التمر 
المعجـــون باليدين، مـــع إضافة مكونـــات أخرى تختلف 
باختلاف الشـــهوات، فهناك من تضيف دقيق الشـــعير 
الأخضـــر؛ أي الســـنابل التـــي لـــم تنضج بعـــد، ويكون 
ذلـــك في أواســـط الربيع، ويســـمى مَخْضُـــور، في حين 
تفضـــل أخريات زيادة دقيق الحلبـــة. لقد أكدت جميع 
الإخباريـــات أن العبّود مفيد جـــداً للصحة، ويؤدي إلى 
الســـمنة أحيانـــا؛ً لذلـــك يقـــدم للفتـــاة التـــي ينتظرها 

تهََا، وهي  موعـــد قريب للزواج، من أجـــل أن ترَْفَع صِحَّ
عـــادة منتشـــرة في مناطـــق عدة مـــن الجنوب)5(. 

كمـــا تحذق بعض النســـاء الأخريـــات في إعداد عصيدة 
التمـــر، إذ يسُـــتعمل المخـــزون مـــن التمـــر في الفصـــول 
الموالية شـــتاء وربيعاً وصيفاً، ويفضل بعضهم استهلاكه 
في فصـــل الخريف، عوضاً عن التمـــر الناضج توه، ومن 
بـــين الأكلات التـــي تقُـــدم للضيـــوف في فصـــل الشـــتاء 
عندما يشـــتد البرد عصيدة التمر. يســـتخرج التمر من 
الخابيـــة، ويوضـــع في وعاء من الفخـــار، وتنزع نواته، ثم 
يغُلـــى علـــى نـــار هادئة، وعندمـــا تصبح بمثابـــة عجينة 
لينـــة، ترفـــع عـــن النـــار، وتوضـــع في صحـــن في شـــكل 
نصـــف كـــروي، ويســـكب فوقهـــا زيـــت الزيتـــون، وتؤكل 
هـــذه الوجبـــة ســـاخنة؛ لكـــي تـــؤدي دورها الأساســـي 

كوســـيلة من وســـائل مقاومـــة البرد. 
تختلـــف أصنـــاف التمـــر التـــي ســـعى ســـكان نفـــزاوة 
لخزنها في مســـاكنهم، فاحتاجوا، تبعـــاً لذلك، إلى تنويع 
طـــرق خزنها، وهـــم يضعـــون في الحســـبان طبيعة مناخ 
منطقتهـــم، وكانـــت الخابيـــة آنيتهـــم المفضلة. كمـــا مثّل 
التمـــر المحشـــو في الخوابـــي وجبـــة أساســـية في النظام 
طـــرق  النســـاء  فنوّعـــت  المحلـــي،  للمجتمـــع  الغذائـــي 
اســـتهلاكه منفرداً أو ممزوجـــاً ببعض المكونات الأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. أفادتنـــا الســـيدة مـــريم بـــن عمار، 75 ســـنة، أثنـــاء محادثة جمعتنا بها في قرية بشـــري بتاريـــخ 28 فيفري 2010، بأن مســـكنهم كان يحتوي 
علـــى خابيـــة كبيـــرة بأحـــد ديارهـــم، لإحدى العائلات مـــن المهاملة الذيـــن كانوا نصف رحّـــل، ويقطنون أثنـــاء مرحلة اســـتقرارهم في زرائب 

مبنيـــة من جذوع النخيـــل وجريدها.
2. مثـــل شـــعبي شـــديد الارتباط بعملية الخزن، فمن اســـتطاع تأمين مخزون من المـــواد الغذائية لبى حاجته البيولوجيـــة والاقتصادية، فعندما 

تضيق به الســـبل، يـــأكل ويبيع الفائض، وينجو مـــن العار في آن واحد.
3. Gobert )E-G.(, Usages et rites alimentaires des Tunisiens, leurs aspect domestique, physiologique et social, Archives de l'Institut 

Pasteur, Tunis, 1940, p. 99.
4. بن مراد )إبراهيم(، الكلم الأعجمية في عربية نفزاوة، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 1999، ص 128.

.Gobert , Usages et rites…, op. cit, p. 99 :5. يبين الدكتور الفرنسي ڤوبار أهمية العبود لدى نساء بلاد الجريد ودوره في بياض بشرة وجوههن، انظر
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هــو محمــد ولــد امســيكة، ولــد ســنة 1908، وقتــل 

ســنة 1950م، وهــو رجــل ينحــدر مــن أســرة مــن 

ــة  ــل خؤول ــل باركل ــن أه ــاط، وم ــفغ الخط ــل أش أه

ــكنً. ــً وس وعصب

محمـد ولـد امسـيكـة
بين الرمزية التراثية والحقيقة التاريخية

مـــارس ولد امســـيكة الرعـــي في صغره، وعمـــل أجيراً 
مالـــه  فأكلـــوا  الفـــلان،  الهاليبـــولار  »هيلبـــة«  لـــدى 
واضطهـــدوه، وفي ثلاثينيـــات القرن افتتح الفرنســـيون 
شـــركة لشـــق الطرق، المســـماة عنـــد العامة بـ»شـــركة 
صمبطلـــي« التي كانت تنشـــئ الطريق القديم المســـمى 
»بالميـــر«، الذي يربط بين لكوارب »رصو« ونواكشـــوط، 
القديمـــة،  تكنـــد  عنـــد  امســـيكة  ولـــد  بهـــا  التحـــق 
وعمـــل بهـــا حمـــالاً )منفيـــر(، فاطلـــع على مـــدى ظلم 
المســـتعمر الفرنسي، واستغلاله، وقســـوة وظلم أعوانه 
»كوميات«، فتشـــكل في اللاوعي كرهـــه للثلاثي: هيلبة 
افـــلان ـــ »المســـتعمر النصارى« الأعـــوان »الكوميات«.
مداحـــاً  وكان  الصـــوت،  حســـن  امســـيكة  ولـــد  كان 
للرســـول، صلى الله عليه وســـلم، وكان يحسن الضرب 

علـــى الطبـــل، ويغنـــي المديـــح مـــن »زرت إدخيـــل« إلى 
»النبـــي زيـــن وفالح«.

في الوقـــت نفســـه كان فارســـاً مـــن الطـــراز الأول، قوي 
الشـــكيمة، قوي البنية، شـــاكي الســـلاح، مقداماً، وكان 
مكســـور الثنية اليمنى، لكنه كان ساحر الابتسامة، وكان 
جـــواداً كريمـــاً دمث الخلق، تتوافر في »تاســـفرته« دائماً 
ـ »التيشـــطار«، إضافة  ـ »التمر« ـ ثلاثة أشـــياء: »لـــودك« ـ

إلـــى »إدكميرَ« من مفتول الشـــاي وبعض الســـكر.
يتأبـــط بندقيـــة »خماســـية«، ويعلـــق ســـكناً مرصعـــاً 
بالفضـــة والنحاس، في غمد من الجلـــد المدبوغ، معلقاً 
في نطاقـــه، كان يمتلـــك قـــدرة فائقـــة علـــى التخفـــي 
والانتقـــال، وكانـــت مناطـــق انتقالـــه ســـهول شـــمامة 
والصطارة وتكنـــد وبوتلميت و»لكديه« ألاك، و»دبانكو« 

بوغـــي، ولخريـــزَ، وأكَان، وكيم، ومنكل، شـــكار ومكطع 
لحجـــار؛ أي بـــين ثـــلاث ولايـــات تقريبـــاً مـــن الوطـــن 

ـــــ وغوركل. ـــــ ولبراكنة ـ اتـــرارزة ـ
كان يقتـــل الفرنســـيين وكوميـــات، ويتمكـــن في تعذيب 
»افـــلان« دون أن يقتلهـــم، كان يعترض نســـاءهم، وهن 
يحملـــن اللـــن »التمبي«، وهـــم معروفون بحـــب اللن، 
فيقـــول شـــقوق أرض شـــمامة الجافـــة أحـــق بلبنكـــم، 

ويريقـــه وهـــن يتباكـــين، وإن ظفـــر برجالهـــم يضربهم 
مبرحاً. ضربـــاً 

الرمزية التراثية لولد امسيكة

تتســـم حكايـــات ولـــد امســـيكة في الغالـــب بالطرافة، 
منهـــا على ســـبيل المثـــال أن أحـــد المخبريـــن أبلغ مرة 
أن ولـــد امســـيكة في مدينة »ألاك«، فبعث الفرنســـيون 
مجموعـــة من »كوميـــات« للبحث عنـــه، والقبض عليه، 

محمد محمود سيدي محمد
كاتب وباحث - موريتانيا
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وصـــادف ذلـــك أن كان الفنـــان الكبير المعـــروف »لعور 
ولـــد إنكـــدي«، يحيـــي أمســـية غنائيـــة في ضواحـــي 
المدينـــة، فذهـــب »كوميات« إلى الأمســـية يتحسســـون 
أخبـــار ولـــد امســـيكة، حيـــث كان محبـــاً للأمســـيات 
الشـــعبية، ومداحاً مـــن الطـــراز الأول، وكان هو منظم 
أمســـية »لعور«، ومن يشـــد على الطبل، دون أن يعرفه 
كوميـــات، فلمـــا انتهـــت الأمســـية، أخذ ولد امســـيكة 
بندقيتـــه، وأطلـــق النـــار علـــى كوميـــات، ممـــا أفـــزع 

الفنـــان، وأنهى الأمســـية.
ويبقـــى جانب مهم مـــن حياة ولد امســـيكة، وهو تراثه 
الجهـــادي المقـــاوم، أو ما تصفـــه الوثائق الاســـتعمارية 
بالجريمـــة، وقطـــع الطـــرق، مبثوثـــاً بكثـــرة في روايات 

تتخـــذ شـــكل الأســـاطير والملاحـــم، وتقـــدم الرجل في 
صـــورة صعلـــوك فاتـــك ينســـاب كالنســـيم في عـــروق 
الأرض وفجاجهـــا، فهـــو عنيـــف كالإعصـــار، ولطيـــف 

كالهـــواء، فـــلا يمكـــن القبـــض عليه.
عمليـــة  ينفـــذ  وكان  المســـتعمر،  امســـيكة  ولـــد  دوخ 
في »ألاك«، وبعـــد يـــوم ينفـــذ أخـــرى في »أكان«، وفي 
»روصـــو«، تقول »الميثولوجيا« الشـــعبية إن لديه »حكمة 
الاختفـــاء« ممـــا يحكـــى أن الحاكم الفرنســـي »كوماند 
ســـركل«، كان يتجـــول علـــى تخـــوم »ألاك« ومعه بعض 
أعوانـــه، ومعهم ولد امســـيكة، فبيناهـــم، إذ لاح غزال 
منيـــة المشـــتهي كالبرق في تلـــك التيهاء، فقـــال الحاكم 
تمنيـــت لـــو أصيد ذلـــك الغزال، خـــرط ولد امســـيكة 

رصاصـــة مـــن »خماســـيته«، وبســـرعة البـــرق ســـقط 
الغـــزال دون أن يصـــاب في مـــكان مقتـــل هـــرع إليـــه 
ولـــد امســـيكة، وحمله إلـــى الحاكم، انبهـــر الحاكم من 
ســـرعته ودقة تســـديده، قـــال: أنا عاجز عن شـــكرك، 
مـــن أنـــت؟ قال أنـــا محمـــد ولد امســـيكة، قـــال: أنت 
المطلـــوب الفـــار مـــن العدالـــة، أعاهـــدك أن أكف عن 
طلبـــك مادمت حاكمـــاً في »ألاك«، فمثلـــك من الرجال 

لا يطلـــب، ودعـــه وافترقا.
خـــرج ولـــد امســـيكة ذات مـــرة في إحـــدى غاراتـــه في 
»بانكـــو« »بوغـــى«، فأســـر حينها، ونقل تحت حراســـة 
إلـــى »ألاك«، اســـتقبل في »ألاك« اســـتقبال  مشـــددة 
الأبطـــال بالطبـــول والزغاريـــد، ادخـــل علـــى الحاكم، 

وكان رائـــداً جديـــداً حـــل محل القـــديم، وقـــام بينهما 
الترجمـــان المعـــروف محليـــاً بـ»أمـــلاز«، قال لـــه يقول 
لـــك الحاكـــم إنـــك ستســـجن هنـــا في ألاك حتـــى تتم 
محاكمتـــك في باريس على جرائمك، ونحن على أبواب 
فصـــل الخريـــف و»ألاك« في الخريف شـــديد الحرارة 
والرطوبـــة، كثير البعوض، ضحك ولد امســـيكة وقال: 
»كـــول ذاك إلحـــد إمخرف )فـــألاك(«، وســـارت مثلًا، 

وعنـــد حلـــول الظلام كســـر بـــاب الســـجن وهرب.
وتقـــول رواية أخرى، إن مجنداً ســـنغالياً يدعى »ملل«، 
أغرتـــه الجائـــزة المقدمـــة مـــن طـــرف الفرنســـيين لمن 
يأتـــي بولـــد امســـيكة، فامتشـــق ســـلاحه، وأقســـم ألا 
يعـــود إلا وهـــو مصحـــوب بالغنيمـــة )ولـــد امســـيكة(، 
وبينمـــا كان يتبختـــر خلف التلال الغربيـــة »لبوتلميت«، 
وكانـــت حينهـــا هضابـــاً مثـــل الجبـــال، يشـــعلها الحر 
لهيبـــاً ورمضـــاء،  طلع عليـــه بدوي تقربـــه الوداعة من 
النفـــوس، وبعـــد حوار ســـريع كانـــت المفاجـــأة الكبيرة 
التـــي جعلت فرائص »ملـــل« ترتعد دهشـــة وخوفاً فما 
كان مـــن ولـــد امســـيكة إلا أن جرده من ســـلاحه وزاده 
ومطيتـــه، وأحكم وثاق يديه وراء ظهـــره، ثم هوى عليه 
بـ)أســـفل( ضارباً ودفعه من على قمـــة التلة، قائلًا له: 
كرر: )ينســـخ ملل ينســـخ ملل(، وإيـــاك أن تتركها حتى 
تصـــل إلـــى قومك، ومـــا كادت أقـــدام ملـــل تثبت عند 
ســـفح التلـــة حتـــى انطلـــق لا يلوي على شـــيء مـــردداً 
العبـــارة، وكـــم كانـــت صدمـــة أصحابـــه كبيـــرة حـــين 
وقـــف بينهـــم على تلـــك الصـــورة المذهلـــة، ومنذ ذلك 
الحـــين أصبحت )ينســـخ ملل( مثلًا يتـــردد في لحظات 
الإعجـــاب، ثـــم أطلقها النـــاس مثلًا ســـائراً مشـــهوراً 

شـــهرة شـــجاعة ولد امسيكة.
وفي أخرى، يمســـك الرجل في »شـــكار« بأحد المجندين 
الذيـــن يبحثـــون عـــن الجائـــزة، فيقبـــض عليـــه، ويلح 
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الرجـــل في طلـــب الفكاك، لكن ولد امســـيكة أفرج عنه 
بعـــد أن اشـــترط عليـــه أن يعدو ركضا؛ً حتـــى لا يبيت 
إلا في »مكطـــع لحجـــار«، الـــذي يبعد من »شـــكار« 70 
كلـــم، وينـــزل الشـــرط علـــى الرجل نـــزول الفـــرج بعد 
الكربـــة، ويقول »لا بخلان«، لتســـير هي الأخرى مثلًا.

وفي أخـــرى يحكـــى أن أحـــد الزنـــوج مـــن الهاليبـــولار، 
ويدعـــى »صمـــب«، جـــاء حياً مـــن أحياء البـــولار، فلما 
حـــل الظـــلام، وأخمدت نيـــران الحـــي، وآوى كل الحي 
إلـــى النـــوم، ســـألهم »صمـــب«: لمـــاذا تنامـــون مبكـــراً، 
وتخمدون النيران، ولا تســـمرون وتطربون كبقية أحياء 
الريف؟ )من المعلوم أن ســـكان الريـــف يوقدون النيران 
عنـــد حلول الليـــل معلنين نهاية يوم شـــاق، بإحياء الليل 
بحكايـــة القصـــص والأســـاطير والخرافـــات، بهـــدف 
الإمتاع والمؤانســـة(. قال له ســـكان الحي إنهم يخشـــون 
غـــارات ولـــد امســـيكة. قـــال صمـــب لهـــم فلتوقـــدوا 
النيـــران، ولتقرعوا الطبول ولتغني النســـوة ولتزغردن، 
لا خـــوف! وصمـــب في »أدبـــاي«. فعل الســـاكنة ما قال 
لهم صمب، ســـمروا ليلتها، ولمـــا كان الهزيع الأخير من 
الليـــل وصمب يغط في النوم، إذا بشـــخص عند رأســـه 
يوقظـــه، فســـأل صمب: من؟ قال محمد ولد امســـيكة، 
فقـــال له صمب: ما ســـمعته لا يعدو كونـــه مزاحا؛ً )ألا 
أكلام صمـــب في أدبـــاي(؛ فصـــارت هي الأخـــرى مثلًا 

يحكـــى عن عـــدم الجديـــة في الأمر. 
الرمزية التاريخية لولد امسيكة

لقد ارتبط ذرك ولد امســـيكة بأحداث تاريخية، أصبح 
يـــؤرخ بهـــا فيمـــا بعد، ففـــي »عـــام العـــري والمجاعة«، 
جهـــزت الإدارة الفرنســـية قافلـــة لتنقـــل التمويـــن من 
مركـــز الجنـــوب إلى مركز الشـــمال، محملـــة بالحبوب 
والطعـــام، إضافة إلى المواشـــي، ولما علم ولد امســـيكة 

بأمرهـــا، صمم على إعـــادة محتوياتها إلـــى أصحابها 
الذيـــن اغتصبت منهم، وأخذ عهداً على نفســـه بذلك. 
في  والأطعمـــة..  بالبضائـــع  حبلـــى  القافلـــة  ســـارت 
عـــام »العـــري والمجاعـــة«، في ذلـــك العام أفنـــى الناس 
مواشـــيهم، ليســـدوا الجوع الذي ينهش بطونهم، وكان 
بمقدورك بســـهولة أن تـــرى جمعاً من الناس يلبســـون 

الجلـــود، يســـترون بهـــا عوراتهم.
أعـــد ولـــد امســـيكة خطتـــه بإحـــكام شـــديد، وكمن 
للقافلـــة الآمنـــة، وكان مخبـــؤه حصينـــاً جـــداً، داخل 
غابـــة الطلـــح المتشـــابك إلـــى مـــا لا نهايـــة، وعندما 
بـــدأت أمـــارات اقتـــراب القافلـــة تحســـس بندقيتـــه 
)خماســـيته(، فلمـــا بـــدت القافلـــة موازية لـــه تماماً، 
انطلـــق مـــن مخبئـــه كالســـهم المـــارق مـــن الرميـــة.. 
أحـــاط بمقدمتهـــا.. ورفـــع الدليـــل المســـكين رأســـه 
ويديـــه، مستســـلماً، وكان على ولد امســـيكة أن يبذل 
جهـــداً زائـــداً لطمأنتـــه، بأنـــه لا يريد به شـــراً.. أما 
الحارســـان الأجنبيان المســـلحان، فقد ظلا يترنحان 
مـــن أثـــر ســـكر حـــاد، ولـــم يكـــن بوســـعهما بعـــد أن 
أفاقـــا بعد فتـــرة طويلـــة، إلا أن يستســـلما، فلم يكن 
أي منهمـــا مســـتعداً للدفـــاع خوفاً على نفســـه.. بعد 
الاســـتيلاء علـــى القافلـــة رد ولـــد امســـيكة الحقوق 
المســـلوبة إلـــى أهلها، فلمـــا علمت الإدارة الفرنســـية 
بأمـــر القافلـــة، ثـــارت ثائرتهـــم، وكان لديهـــم هدف 
واحد؛ الإمســـاك بولد امســـيكة حيّـــاً، أعلنت الإدارة 
الفرنســـية حينها عن مكافــــأة مغرية لمن جاءها بولد 
امســـيكة. ولكـــن لا أحـــد يحصـــل على نتيجـــة، الكل 
يعـــود خالـــي الوفـــاض، بعـــد أن جعـــل ولد امســـيكة 
قصـــة مـــن يلتقـــي به مـــن أجل الإمســـاك بـــه طرفة 

الناس. يحكيهـــا 

»ولـــد  النـــاس،  أذهـــان  في  القصـــص  تلـــك  خلـــدت 
امســـيكة« صار رمزاً للبطولة، وأســـطورة من أساطير 

الأزل التـــي قلمـــا جـــاد بمثلهـــا الزمان.
رصـــد الفرنســـيون جائزة مغرية لمن يســـاعد 

امســـيكة،  ولـــد  علـــى  القبـــض  علـــى 
وضاعفوهـــا مرات عـــدة، لكن الرجل 

ظـــل مســـتعصيا؛ً لمهارتـــه الفائقـــة 
في أســـاليب التخفـــي مـــن جهـــة، 
ولتعاطف الســـكان معه من جهة 

أخـــرى، وحبهـــم الشـــديد له.
علـــى  القبـــض  ســـبب  فـــكان 
الجشـــع،  هـــو  امســـيكة  ولـــد 
وحـــب المـــال، اللذيـــن لا تصمد 
أمامهمـــا قاعـــدة مـــع أصحـــاب 

كان  وبينمـــا  الضعيفـــة،  النفـــوس 
ولـــد امســـيكة في يـــوم مـــن الأيـــام 

يعـــد الشـــاي تحـــت شـــجرة في فـــلاة 
ــــــ كعادته ــــــ في ولايـــة »البراكنـــة«، قرب 

مقبلـــين،  رجلـــين  رأى  إذ  »لخريـــزة«،  منطقـــة 
فامتشـــق »خماســـيته«، وأخـــذ موقعـــه، فلمـــا اقتـــرب 
الرجـــلان، فـــإذا بهمـــا صديقان قديمـــان لـــه، يعرفهما 
في »بوتلميـــت«، فتبـــادل الســـلام والحديـــث معهمـــا، ثم 
قـــال لهمـــا: أنـــا لا أثـــق بأحـــد. فقـــالا له: كيف تشـــك 
في صديقيـــك »ســـام وعبـــدات«؟ فوافـــق ولد امســـيكة، 
بعدمـــا أعطيـــاه موثقـــاً مـــن الله، ألّا يخبرا عنـــه أحداً، 
فبـــدأ كعادتـــه بإكـــرام ضيفيـــه، وعلق »خماســـيته« على 
شـــجرة قريبـــة، وبـــدأ يشـــوي اللحـــم لصديقيـــه، لكـــن 
»عبـــدات« تذكـــر أن الجائزة مغريـــة، فتبادل مـــع زميله 
»ســـام« النظـــرات والهمســـات، وكان ولد امســـيكة على 
بعـــد أمتار منهما، فقفـــز »عبدات« إلى »خماســـية« ولد 

امســـيكة المعلقـــة على الشـــجرة، وصوبها نحـــو مضيفه 
الـــذي أخذ منـــه العهد والأمـــان، فأرداه قتيـــلًا، وقطعا 
رأســـه، وحملاه إلى الحاكم الفرنســـي في »ألاك«، حيث 
تنتظرهمـــا الجائـــزة، حســـب اعتقادهما، لكن 
الحاكم ثارت ثائرته، واستشـــاط غضباً، 
وأمـــر بســـجن القاتلـــين، وقـــال لهما: 
أنـــا أريـــده حيـــا؛ً لأنـــه مطلوب في 
»باريـــس«، ولـــو كنـــا نريـــد قتلـــه 
لقتلنـــاه... ووفرنا الجائزة، لكننا 

كنا نـــدرك صعوبـــة اعتقاله.
شـــهدت  الصائفـــة  تلـــك  في 
البـــلاد ريحاً، عرفـــت »بإريفي 
ولـــد امســـيكة«، وصـــار يـــؤرخ 
1950م«،  ســـنة  »توافـــق  بهـــا، 
ودفـــن البطـــل ولـــد امســـيكة في 
»ألاك« بعيـــداً عن مســـقط رأســـه 

المـــذرذرة. ضواحـــي  في 
بعد مقتل ولد امســـيكة رآه أحد أصدقائه 

في المنام، وهو ينشد:
كول إلسام أكول إلعبدات       والكوم إل كبظو بيد
عـن يـوم الـدني راه فــات       نلكاهـم يـوم الوعيـد

هـــذا مـــا جـــادت بـــه الذاكـــرة الجماعيـــة للمجتمـــع 
الموريتانـــي، عن البطـــل المجاهد محمد ولد امســـيكة، 
علـــى أن كتب التاريخ والتراث لـــم تنصف الرجل بذكر 
اســـمه بـــين المجاهديـــن، ولا ضمـــن مـــن خلـــد جانباً 
مهمـــاً من التـــراث الموريتاني؛ جانب الأمثال الشـــعبية 
التـــي عرفها ابـــن المؤرخ )المختـــار بن حامـــدن( بأنها: 
دســـتور العامة، ومدرســـة الجاهلين؛ حـــال كونها تمثل 

المجتمعي! اللاوعـــي 
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شاهد على قوة الدولة

أسوار الرباط الموحدية 

د. يحيى لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

ــاط(،  ــا )الرب ــح لنواته ــذي من ــكري ال ــا العس ــاط بلقبه ــت الرب احتفظ
ــف  ــي يوس ــار أب ــد انتص ــن، وبع ــوك الموحدي ــاط المل ــت رب ــث كان حي
يعقــوب المنصــور فــي موقعــة »الأرك« الشــهيرة، أســهمت مغانــم 
المعركــة، واليــد العاملــة لأســراها، فــي إتمــام بنــاء المدينــة، وأطلق 
عليهــا »ربــاط الفتــح«؛ لأن تشــييدها كان بغــرض الجهــاد والفتــح، 
فهــي ربــاط الفتوحــات والفاتحيــن، ومعتــرك الجهــاد والمجاهدين، 

ومعبــر العســاكر والجنــود، ومنطلــق الأســطول فــي البحــار)1(.

قـــد شـــهدت عهود الخلفـــاء الموحديـــن الثلاثـــة الأوُل 
تعـــدد المنشـــآت المعماريـــة في عمـــوم الإمبراطوريـــة، 
حيـــث شـــيّدت الجوامع والقـــلاع والقصـــور والمدارس 
والمارســـتانات والجســـور وغيرهـــا، وحظيت إشـــبيلية 
والربـــاط ومراكش بشـــواهد معمارية لاتزال شـــاهدة 
إلى اليـــوم، ومثل ذلك ازدهاراً معماريـــاً رائعاً، واعتبر 
من أبـــرز وأبهـــى فترات الفـــن بالغرب الإســـلامي)2(.

والعلويـــة  والأندلســـية  الموحديـــة  الأســـوار  ولاتـــزال 
حتـــى  للعيـــان  ماثلـــة  وأبراجهـــا  بأبوابهـــا  بالربـــاط 
اليـــوم، واعتبـــرت من أهـــم مكونات النســـيج المعماري 

بالربـــاط، مـــا أهّلها للإدراج في قائمـــة التراث العلمي 
2012م.  الإنســـاني 

الموحديـــة؛  الأســـوار  علـــى  هنـــا  التركيـــز  ســـنحاول 
لضخامة هـــذه الأســـوار بأبراجها وبواباتها، كشـــاهد 
ويمكننـــا  وعظمتهـــا،  الموحديـــة  الدولـــة  قـــوة  علـــى 
الحديث عن ســـور عبدالمؤمن بـــن علي )526- 558ه/ 
1132- 1163م( بقصبـــة الأوداية، النـــواة الأولى لمدينة 
الرباط، وســـور المنصور )580-595ه/ 1184- 1199م( 
بربـــاط الفتـــح، ويبين الجدول الآتي القياســـات وعدد 

الأبـــراج لـــكل منهما:

العرضالعلوالأبراجالطولالموقعالسور 

3م10م60020مالقصبةسور عبدالمؤمن 

2.5م)3(10م560074مرباط الفتح سور المنصور 
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»إن المظهـــر البـــارز لهذه الأســـوار - على غرار أســـوار 
والعلـــو،  بالمناعـــة  امتيازهـــا  هـــو   - الأخـــرى  المـــدن 
وبيســـر الاتصـــال بـــين كل جزء مـــن أجزائهـــا بطريق 
مفـــروزة أعلـــى الســـور، تفضـــي إلى مختلـــف أبراجه، 
مـــع توافـــر الســـور علـــى ســـتارة مكونـــة من شـــرفات 

مكعبـــة القواعد، مكللة بأشـــكال هرميـــة صغيرة، ومن 
البدهي أن تلك الســـتارة كانت معدة دفاعيا؛ً للســـماح 
للرمـــاة بالتصويب ضـــد المهاجمين، ولبقيـــة المدافعين 
بإلقـــاء المـــواد الحارقـــة مـــن ماء ســـاخن وزيـــت مغلي 

.
ذلـــك«)4( وغير 

تتخلـــل أســـوار الربـــاط الموحدية ســـتة أبواب، تتســـم 
بإتقـــان الصنعة، وهي ذات وضعيـــة دفاعية، حيث كان 
أهالـــي المدينة يبـــادرون إلى إغلاقهـــا درءاً لأي هجوم 

 .
الغـــزاة)5( من  محتمل 

وهـــذه الأبواب هي باب لعلو، باب الحـــد، باب الرواح، 
بـــاب الجديد، بـــاب العذير، باب زعيـــر،)6( وهي أبواب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أميلــي، حســن، خصائــص المعمــار العســكري في مدينــة ربــاط الفتــح، مجلــة بحــوث، جامعــة الحســن الثانــي، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

المحمديــة، عــدد مــزدوج 12-13/ 2015م، ص 135.
2. كايــي، جــاك، مدينــة الربــاط حتــى الحمايــة الفرنســية - تاريــخ وأركيولوجيــا، الجــزء الأول نصــوص، ترجمــة حســن أميلــي بمســاعدة إبراهيــم 

إغــلان، منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 63.
3. أميلي، حسن، المرجع السابق، ص 150.
4. أميلي، حسن، المرجع السابق، ص 150.
5. أميلي، حسن، المرجع السابق، ص 140.

6. البعثــة العلميــة الفرنســية، الربــاط وجهتهــا، ترجمــة حســن أميلــي وعبدالــرزاق العســري، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، طبعــة 
1019م، ص 144.

ضخمـــة ومتقنـــة، وتوجد بها نقوش وزخـــارف حجرية 
متنوّعـــة بـــين الكتابـــي والنباتي والهندســـي، توضح ما 
وصل إليه فن الزخرفة الإســـلامية من مســـتوى رفيع، 
فُتحـــت إلى جـــوار بعض هـــذه الأبـــواب أو بأجزاء من 
الأســـوار أبـــواب حديثاً بمقتضى الحاجـــة بمواصفات 
لـــم تشـــوّه مـــن المنظر العـــام لهـــذه الأســـوار في أغلب 

الحالات. 
حاليـــاً  الداخليـــة  الأبـــواب  هـــذه  فضـــاءات  توظّـــف 
كمعـــارض مؤقتـــة للفنـــون بمختلف تجلياتهـــا، وتلاقي 
إقبـــالاً مـــن الزائريـــن علـــى مـــدار العام، وهـــي بذلك 

تســـهم في الحـــراك الثقـــافي والاقتصـــادي للربـــاط.
كما أن هذه الأســـوار لم تحبـــس المدينة داخل جدرانها 
عـــن التطور والنمـــو، بحســـب مقتضيـــات العصر، بل 
تتعايـــش بشـــكل منســـجم مـــع محيطهـــا، حيـــث عمد 
مخططـــو المدينـــة العصريـــة للربـــاط إلى فتـــح أجزاء 
من الســـور لمرور طريق تنســـاب منه حركة الســـيارات 
والترامـــواي، ومعالجة ذلك بشـــكل جيد أدى الوظيفة، 

وحافـــظ علـــى الملمح التقليدي للســـور.
كمـــا تحظى أســـوار الربـــاط عمومـــاً، ومنها الأســـوار 
الموحديـــة، بعمليات صيانـــة وحفاظ وترميـــم متتالية، 

أســـهمت في بقائهـــا بشـــكل جيد حتـــى الآن.

حركة المرور عب السور تصوير الباحث

صورة لباب الحد  تصوير الباحث

جزء من الشرفات اعٔى السور الموحدي المصدر  م محمد الجطاري

ترميم جزء من السور الموحدي تصوير الباحث
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كتاب في سطوركتاب في سطور

في التراث الإماراتي

كتـــاب »معجـــم الأدوات في التـــراث 
الإماراتـــي«، للكاتبين الدكتور حمد 
بن صراي، والأســـتاذ علـــي المغني، 
هـــو عبـــارة عـــن مصنّـــف جامـــع 
للمصطلحـــات والتراكيب والكلمات 
الخاصـــة بـــالأدوات التقليديـــة في 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  تـــراث 
المتحدة، وليس الألفـــاظ والكلمات 
الحديثـــة التـــي ظهرت مؤخـــراً مع 
تطـــور التقنيـــات، وغلبـــة العنصـــر 

فيها. الأجنبـــي 
قامـــت فكـــرة هـــذه الدراســـة على 
إعداد دليل منهجـــي عملي، يمكننا 
الكاتبـــان  قـــام  إذ  عليـــه،  الســـير 
بحصر المصـــادر والمراجـــع المتعلقة 
بالدراســـة، بتتبـــع الأســـس العلمية 

للمعلومات. الموّثقـــة 
ويوضح المعجم أن الأدوات التقليدية 
ولفظـــاً،  معنـــىً  وتعـــدّدت  تنوّعـــت 

وتباينت أشـــكالاً وأحجاماً، وتبادلت 
ألوانـــاً وعناصـــر، واختلفـــت مـــادة 
وصنعـــة، وشـــملت بالتالـــي العديد 
مـــن الأدوات الحياتية المنزلية، مثل 
الأثـــاث وأدوات النظافة، والأدوات 
المنزليـــة المعلقة، والإضـــاءة وأدوات 
المائـــدة، والطحن والطبـــخ والمواقد 
والتنانيـــر، ووســـائل إشـــعال النار، 
والشـــاي  الخبـــز  صنـــع  وأدوات 
والقهـــوة، والمـــواد الغذائية الأخرى، 
والعصائـــر،  الألبـــان  ومنتجـــات 
الغذائيـــة  المـــواد  حفـــظ  وأدوات 
والميـــاه، وحفـــظ الملابـــس والحلـــي 
والمجوهـــرات والعطـــور والروائـــح.

كما شـــمل المعجم الأدوات الزراعية، 
تلك المســـتخدمة في الريّ والســـقاية 
بالمحاصيـــل  والعنايـــة  والحراثـــة، 
وتخزينهـــا وحفظهـــا، كمـــا يحتـــوي 
علـــى مجـــالات الِحـــرف، كصناعـــة 

أدوات البنـــاء، والمشـــغولات الذهبية 
والنجـــارة،  والحـــدادة  والفضيـــة، 
والمشـــغولات  الســـفن،  وصنــــاعة 
والنســــيج،  والغــــزل  النبـاتـيــــة، 
وصناعـــة  الجلديـــة،  والمشـــغولات 
العطـــور والروائـــح، وصناعـــة المواد 
وصناعـــة  والميكانيـــكا،  الغذائيـــة، 
الأســـلحة، إضافة إلى تلـــك الأدوات 
المســـتخدمة في التجارة والأسفار في 
أعالـــي البحـــار، والصيـــد البحـــري، 
والفنـــون  والقنـــص،  والغـــوص، 
الشـــعبية، والطبّ الشعبي، والأدوات 
الخاصـــة بالمهن الخدميـــة الأخرى. 
واللهـــو  التســـلية  أدوات  وتشـــمل 
والهوايـــات  والرياضـــات  الألعـــاب 
الشـــعبية، الأدوات المســـتخدمة في 
ألعـــاب الكبار والصغـــار، ورياضات 
الهجـــن،  وســـباق  التجديـــف، 
والقنـــص، وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى 
رعايـــة  في  المســـتخدمة  الأدوات 
كالإبـــل  والحيوانـــات،  الطيـــور 
والمواشـــي وتربية الحمام وغيرها.
ومـــن الأمور اللافتة للنظر أن جزءاً 
كبيـــراً مـــن الأدوات والآلات يتعلـــق 
بالحيـــاة البحريـــة، وعلـــى رأســـها 
صناعة الســـفن وصيد الأســـماك، 
والغوص، والأســـفار، وهذا مؤشـــر 
مهـــم وجلي إلـــى الصبغـــة البحرية 

الشـــاملة للإمـــارات، ومـــا لأهلهـــا 
من تعلـــق بالبحر، ومـــن اندماج في 
أعمالـــه المختلفـــة، وتنـــال صناعـــة 
الســـفن نصيبـــاً وافـــراً مـــن ذلك، 
بل إن مســـميات الحبال فحســـب؛ 
تتفـــاوت أطـــوالاً وأحجامـــاً ومهامّ 

في الســـفينة الواحـــدة، ومـــن هـــذا 
الجلافـــة  مصطلحـــات  القبيـــل 
أدوات  مـــن  ومتعلقاتهـــا  نفســـها، 
وأعمال، إضافـــة إلى طرائق صيد 
الأســـماك، وأدواتهـــا المختلفـــة، بل 
وصـــل الأمر إلى إطلاق مســـميات 
خاصـــة بالمياديـــر وحدائـــد الصيد 
وخيـــوط الصيـــد وشـــباك الصيد، 

وكل مـــا لـــه علاقـــة بذلك. 

معجم الأدوات

الدكتور حمد بن صراي

الأستاذ عي المغني

الأدوات التقليدية تنوّعت 
وتعدّدت معنىً ولفظً

جزء كبير من الأدوات والآلات 
يتعلق بالحياة البحرية



116

20
21

ير 
برا

 ف
27

د 
عد

ال

117

20
21

ير 
برا

 ف
27

د 
عد

ال

تراثية تراثيةأماكن  أماكن 

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسلامية المساعد 

بكلية الآثار  -  مصر

تاريخ الســـاحة: يرجع تاريخ ساحة 
الفنـــا إلـــى عهـــد تأســـيس مدينـــة 
مراكـــش خـــلال ق5هــــ/11م خلال 
عصر الدولـــة المرابطية؛ حيث يرى 
الجغرافي الإدريســـي أنّ بناء مدينة 
عام462هــــ/1070م  كان  مراكـــش 
علـــى يـــد الســـلطان )يوســـف بـــن 
تاشـــفين( أحـــد ســـلاطين الدولـــة 
المرابطيـــة في المغـــرب؛ وهـــو الـــذي 
وحـــد بـــلاد المغرب وضـــمّ الأندلس 
تحـــت ملكـــه وســـلطته، وقـــد اتخذ 

مراكـــش عاصمة لملكـــه، وأصبحت 
في عهده المركز السياســـي والثقافي 
الهـــدف  وكان  للغـــرب الإســـلامي، 
الأساســـي مـــن بنـــاء هذه الســـاحة 
هو التســـوّق، وقـــد تزايدت أهميتها 
بعد تشييد مســـجد وجامع الكتبية 
بعـــد قرابـــة قـــرن كامـــل؛ واســـتغل 
الملـــوك والســـلاطين في ذلك الوقت 
الســـاحة كفنـــاء كبيـــر لاســـتعراض 
الجيوش والوقوف على استعدادات 
لمعـــارك  الانطـــلاق  قبيـــل  قواتهـــم 

منعطف في طريق التراث

ساحة جامع الفنا..

بتــراث  المغربيّــة، وتزخــر  المــدن  تعــدّ مدينــة مراكــش أشــهر وأكبــر 
المدينــة  جعلهــا  متنــوّع؛  وحضــاري  وتاريخــي  أيكولوجــي  ومــوروث 
الســياحية الأهــم بيــن مــدن الســياحة فــي المغــرب، وأكثرهــا جذبــً 
للــزوار مــن الداخــل والخــارج، ومــن أهــم المعالــم التاريخيــة المميّــزة 
بهــا ســاحة جامــع الفنــا التــي تتميّــز بأهميتهــا وموقعهــا الاســتراتيجي 
فــي قلــب مدينــة مراكــش شــمالًا؛ حيــث تمثّــل همــزة الوصــل بيــن أحيــاء 
ــة  ــا منظم ــد أدرجته ــرة فق ــا الكبي ــراً لأهميته ــة، ونظ ــة المختلف المدين
اليونســكو ضمــن قائمــة التــراث غيــر المــادي الإنســاني عــام 2001م.

المجـــاورة  والبـــلاد  المـــدن  توحيـــد 
وحـــروب الاســـتقلال، ومنـــذ ذلـــك 
التاريـــخ وهـــي تعـــد رمزاً مقدســـاً 

ومعلمـــاً مميـــزاً لمدينـــة مراكش.
يرجـــع  التســـمية:  وســـبب  أصـــل 
ســـبب التســـمية لقربها من ســـاحة 
الـــذي  المرابطـــي  الحجـــر  قصـــر 
شـــيّده يوسف بن تاشـــفين، والذي 

تم اكتشـــاف بعـــض أنقاضـــه تحت 
جامع الكتبيّة، أما ســـبب تســـميتها 
بمصطلـــح )الفنـــا( فلـــه آراء عدة، 
فـــإذا كانـــت بفتـــح الفـــاء والنـــون؛ 
الفنـــاء،  وتعنـــي  )الفَنـَــا(  فتصبـــح 
كنايـــة عن الدمـــار والتخريب الذي 
حـــلّ بها عقـــب ســـقوط المرابطين، 
كمـــا يـــرى بعضهـــم أنـــه كان يوجد 

بهذه الســـاحة مســـجد قديم يعرف 
بـ)مســـجد الفناء(، وتعـــرّض أيضاً 
للتخريـــب، كمـــا يذكـــر مؤلف كتاب 
الحلـــل الموشـــية في ذكـــر الأخبـــار 
بعـــض  يـــرى  كمـــا  المراكشـــية، 
إذا كانـــت بكســـر  أنهـــا  المؤرخـــين 
الفـــاء وفتح النون؛ فتصبـــح )الفِناَ( 
وتكون بمعنى الســـاحة، أو الفضاء 
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أو  الميـــدان  أو  الشاســـع  المكانـــي 
الرحبـــة التـــي بين الـــدور، وبالفعل 
فـــإن ســـاحة الفنـــا تتميـــز بســـعة 
مســـاحتها، وموقع الاستراتيجي في 

قلـــب العاصمـــة مراكـــش.
والحضاريـــة  التاريخيـــة  الأهميـــة 
جامـــع  لســـاحة  الفنـــا:  لســـاحة 
الفناء أهمية كبيرة؛ فهذه الســـاحة 
مـــن حضـــارة  مهـــم  تـــؤرّخ لجـــزء 
بـــلاد المغـــرب؛ وتعـــدّ ســـجلًا حيّـــاً 
في  المهمـــة  التاريخيـــة  للأحـــداث 
المغـــرب، وشـــاهدة علـــى تأســـيس 
بهـــذه  ويوجـــد  مراكـــش؛  مدينـــة 
الســـاحة العديد من المعالم الأثرية 
المهمـــة التـــي تعكـــس مـــدى روعـــة 

ولعـــل  المغربيـــة  العمـــارة  وتميّـــز 
أهمهـــا؛ جامـــع الكتبيـــة الذي يطل 
علـــى الســـاحة بصومعتـــه المربعـــة 
المميّزة بارتفاعها الشـــاهق وهيئتها 
المهيبـــة؛ والتـــي شـــيّدها الخليفـــة 
الموحـــدي عبدالمؤمـــن بـــن علي بن 
تومرت عـــام 553هــــ/1158م، عند 
تجديـــده الجامع، وأتّمهـــا من بعده 
ولـــده المنصـــور أبويعقوب يوســـف، 
ويصـــل ارتفاعها إلـــى نحو 67.5م؛ 
وتعـــد صومعـــة الكتبية من أشـــهر 
المغـــرب،  بـــلاد  المـــآذن في عمـــارة 
وكانـــت هـــذه الصومعة هـــي المثال 
التـــي احتـــذى بـــه بنـــاة صومعتـــي 
جامعي الربـــاط وإشـــبيلية، وتقف 

هـــذه المئذنة معلماً بـــارزاً لكل زوار 
ســـاحة جامـــع الفنـــا، كما تنتشـــر 
مـــن  العديـــد  الســـاحة  أرجـــاء  في 
الأســـواق والمحـــال التجاريـــة التي 
تعـــرض المنتجات المحليـــة التراثية، 

وحضـــارة  بتاريـــخ  تذكّـــر  والتـــي 
وهويـــة مراكش، كالقطـــع الخزفية 
والزليـــج المغربـــي المميّـــز والملابس 
والأزيـــاء المغربيـــة التراثية، وكذلك 
المأكـــولات المغربية المميّزة، وغيرها 

من الصناعات المغربيّـــة التقليدية، 
والتـــي يقبل علـــى شـــرائها الزوار. 
متنـــوّع  معـــرض  الفنـــا  ســـاحة 
تعقـــد  والفنـــي:  الثقـــافي  للتـــراث 
بســـاحة جامـــع الفنـــا العديـــد من 
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الثقافيـــة؛  والفعاليـــات  الأنشـــطة 
فريـــداً  تجمّعـــاً  تشـــكّل  والتـــي 
لتقاليد الشـــعب المغربـــي الثقافية 
المختلفـــة، التـــي تعبّـــر عـــن عمـــق 
المـــوروث الحضاري لبـــلاد المغرب 
وأصالتـــه؛ وتمثّـــل تلـــك الأنشـــطة 
عنصر جذب ســـياحي كبير لكثير 
من السائحين، سواء من الوطنيين 
أو مـــن الزوار من كل أنحاء العالم، 
الذين يأتون للاســـتمتاع بمشاهدة 
تلك الأنشـــطة والفعاليات المتنوّعة 
التي تقـــام في هذه الســـاحة، ومن 
الألعـــاب  الأنشـــطة:  هـــذه  أهـــم 
المغربيـــة  والأهازيـــج  والأغانـــي 
الرقـــص،  وحلقـــات  التراثيـــة، 
وعـــروض مروّضي الأفاعـــي، كما 
لفـــرق  موســـيقية  حفـــلات  تقـــام 
الفنون الشـــعبية التراثية المغربية، 
مجموعـــات  أشـــهرها:  ومـــن 
كنـــاوة  ومنهـــا  الكبيـــر  الأطلـــس 

والحوزي والروايس وأولاد ســـيدي 
حمـــاد أو موســـى.

ملتقـــى  الســـاحة  شـــكّلت  كمـــا 
للأدباء والشـــعراء والمؤرخين ورواة 
التراثيـــة  والأحاجـــي  القصـــص 
الرائعـــة؛ ومازالـــت تلـــك الســـاحة 
أو  الـــراوي  مهنـــة  علـــى  تحافـــظ 
تراثـــاً  تعـــدّ  والتـــي  )الحكواتـــي( 
شـــفويّاً وفولكلوريّـــاً مغربيّـــا؛ً وكان 
الحكواتـــي  حـــول  يلتفّـــون  النـــاس 
القصـــص  ليســـمعوا  حلقـــات  في 

والأمثلـــة العربيـــة، ويســـتقوا منها 
الحكـــم التاريخيـــة؛ ويشـــكّل ثـــراء 
هـــذه الحكايـــات والقصـــص منبعاً 
والأدبـــاء  الكتـــاب  لإلهـــام  مهمـــاً 
الباحثـــين عن أحـــداث حيّة منقولة 
من جيلٍ لآخر، ففيها رويت أشـــعار 
الشـــيخ الصـــوفي )أبو زيد ســـيدي 
عبدالرحمـــن المجـــذوب(، ورحلات 
)ابـــن  المغربـــي  والرحّالـــة  المـــؤرخ 
بطوطـــة(؛ ويصف بعـــض المؤرخين 
الحلقـــات الشـــعبيّة لهـــؤلاء الرواة 
بأنهـــا تعدّ أكبر خشـــبة مســـرحيّة 
المغـــرب؛  بـــلاد  في  اســـتعراضيّة 
حيـــث يـــروي الممثلـــون حكاياتهـــم 
بشـــكل عفويّ، ويجسّدونها بصورة 
هزليّـــة، ويتجمـــع حولهـــم الجمهور 
ينقـــل  فالـــراوي  تلقائـــي،  بشـــكل 
القصـــة،  زمـــن  إلـــى  المشـــاهدين 
ويشـــكل كل هذا بالنسبة للحكواتي 
مـــادة خصبـــة ليشـــد إليـــه انتبـــاه 

للمعرفـــة  المتعطشـــين  المتفرجـــين 
مســـتعملًا موهبتـــه البيداغوجيـــة.

وأخيـــرا؛ً فـــإن ســـاحة الفنـــا تمثّل 
يعبـــر عـــن  وفريـــداً،  غنيـــاً  تراثـــاً 
عمـــق التراث والمـــوروث الحضاري 
ليـــس لمراكش فحســـب، بل لســـائر 
بـــلاد المغـــرب العربـــي، وأدّت دوراً 

كبيـــراً في الحفـــاظ علـــى الثقافـــة 
المغربيـــة التقليديـــة؛ ولـــذا حظيت 
مـــن  كجـــزءٍ  بالاهتمـــام  الســـاحة 
تـــراث المغـــرب الفنّـــي منـــذ عـــام 
1922م، كمـــا تّم إدراجها في قائمة 
التـــراث الإنســـاني غير المـــادي في 
منظمـــة اليونســـكو، وأختـــم مقالي 

بمقولة الكاتب والشـــاعر الإسباني 
غويتوســـولو  )خـــوان  الراحـــل 
Juan Goytisolo(؛ الذي كان 
مقيماً في مراكـــش، وأحد المغرمين 
عنهـــا:  قـــال  والـــذي  بالســـاحة، 
)مدينة مراكش بغير ســـاحة جامع 

الفنـــا لا أهميـــة لها(. 
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قراءة نقدية اختيار المصطلحات في كتابات 
محمّد المرزوقي

د. علياء العربي
جامعة صفاقس

الشّــفوي  التّــراث  الباحثيــن فــي مجــال  اعتمــد مــن ســبقنا مــن 
ــع  ــح الخاض ــعر الفصي ــن الشّ ــز بي ــدة للتّميي ــات عدي ــى مصطلح عل
لتفعيــلات محــدّدة، مــن خــلال البحــور الشّــعريّة الّتــي وضعهــا 
ــداول  ــعر المت ــدي )718م-786م(، والشّ ــد الفراهي ــن أحم ــل ب الخلي
شــفويًّ بلهجــات عربيّــة متحــرّرة مــن قواعــد النحــو فــي اللّغــة 
الشّــعر  الشّــعبي،  الشّــعر  المصطلحــات  هــذه  و»مــن  العربيّــة. 
ــدرج  ــا تن ــا كله ــرى أنّه ــراب، ن ــعر الأع ــي، ش ــعر النّبط ــون، الشّ الملح

الشّــفاهي«)1(. الشّــعر  العــامّ:  ضمــن المصطلــح 

ولقــد عــرّف المــؤرّخ محمّــد المرزوقــي مــن جهتــه »شــعر 
الأعــراب«، فذكــر مــا يلــي: »وشــعر أعراب هلال وســليم 
لا يختلــف في الواقــع عــن الشــعر الفصيــح، فلغته عربية 
فصيحــة، اختلطــت بشــيء قليــل مــن اللهجــة الدارجــة، 
التــي لا تعــدو التحريــف الجزئــي للكلمــة الفصيحــة في 

النطــق وفي الإعــراب، أمــا موازيــن الشــعر فبقيــت هــي 
نفســها الموازيــن المعروفــة«)2(.

بعــض  في  فنجدهــا  النّبطــي«،  »الشّــعر  تســمية  أمّــا 
إنّ: »في إمــارات الخليــج ينعــت  البلــدان العربيّــة، إذ 
الشــعر الشّــعبي بـ)النبطــي(، وكلمــة )النبــط(، تطلــق 

كانــوا  العجــم،  مــن  أقــوام  علــى  القامــوس  حســب 
ينزلــون بــين العراقــين، ثــم اســتعملت في أخــلاط النــاس 
وعوامتهــم، ومنــه يقــال »نبطيــة« أي عاميــة - والنبطــة 

في اللغــة هــي مــا يظهــر مــن مــاء البئــر«)3(.
واللافــت للنظــر بالنســبة إلــى المــؤرّخ والشــاعر محمّــد 
المرزوقــي، أنّ كتاباتــه في هــذه المســألة كان فيهــا نــوع 
التداخــل، فتــارة يســتعمل في بحوثــه مصطلــح  مــن 
»الـــمَلحُْونْ« وأخــرى »الشّــعر الشّــعبي« للدّلالــة علــى 
العنــوان  مــن حيرتنــا  يزيــد  الـــمَلحُْونْ، كمــا  الشّــعر 
ليتحــدّث  الشّــعبي«؛  »الأدب  لكتابــه  وضعــه  الّــذي 
فيــه عــن فــروع مــا ســمّاه بالشّــعر الشّــعبي وموازينــه 
جــزءاً  إلّا  يمثّــل  لا  الشّــعر  أنّ  حــين  وأغراضــه، في 
فقــط مــن الأدب الشّــعبي. بينمــا كانــت جــلّ مقالاتــه 
ودراســاته في »مجلــة الفكــر« التونســية أو محاضراتــه 
ــارة  ــة لعب ــن«)4( في مجــال الشــعر حامل في »أســبوع الف

»الشــعر الـــمَلحُْون« في العنــوان.
 إذ يذكــر »محمّــد المرزوقــي« أنّ الفــرق شاســع بــين 

الـــمَلحُْونْ«؛ لأنّ: و»الشّــعر  الشّــعبي«،  »الشّــعر 
»وصــف الشّــعر بالشّــعبي، يحــدّد الموضــوع، ويقصــره 
توارثتــه  الــذي  المؤلــف  المجهــول  الشّــعر  هــذا  علــى 
الأجيــال بالروايــة الشّــفويّة؛ أي الــذي تغنــى بــه النّــاس 
طويــلًا، وتناولتــه الروايــات بالتبديــل والتغيير والتهذيب، 
بمــا يناســب روح الشــعب وفــن الشّــعب، ويدخــل في هــذا 
يرددهــا  التــي نســمعها أحيانــاً  البــاب هــذه الأغانــي 
النــاس، مثــل الأغانــي التــي ترددهــا الأمهــات لأطفالهــن، 
ومثــل بعــض )تعليــلات( الأعــراس والختــان.... إلــخ«)5(.

وهو ما يؤكّد أمرين اثنين على الأقلّ بالنسبة إليه:
- أنّ نصــوص الشــعر الشــعبي هــي بالأســاس نصــوص 

تراثيــة قديمــة متوارثــة بالتواتــر الشــفوي، ومجهولــة 
المؤلّــف.

منظومــاً  بالضّــرورة  يكــون  لا  الشــعبي  الشّــعر  أنّ   -
باعتمــاد قواعــد وضوابــط تتحــدّد باعتمــاد الموازيــن 

الشــعرية الأساســية، ومــا يتفــرّع عنهــا.
وقــد وُســم الشّــعر غيــر الخاضــع لقواعــد الإعــراب 
الخاصّــة باللغــة العربيــة بـ»الشّــعر الشّــعبي« في البــلاد 
التّونســيّة خــلال القــرن العشــرين، وتعــدّ هــذه التّســمية 
حســب تقديرنــا مــن مخلفّات الدّراســات الاستشــراقية، 
شــعر  في  »الـــمَلحُْونْ«  لمصطلــح  أثــراً  نجــد  إنّنــا  إذ 
»أحمــد مــلّاك« )كان حيّــاً ســنة 1860(، وعندمــا ذكــره 
»الـــمَلحُْونْ« بوضــوح في مَلزُْومَــة أكمــل تأليفهــا، وهي في 

الأصــل لـ»غومــة المحمــودي«، بحيــث يقــول:
ربـــي الكـريــم الـعــالــي

الي)7( وَّ يفرّج على المبسوط)6( والزَّ
الدّنيـا غرورة كل يـوم لتْـالي

أبـيـــات فـي الملَحُْــــون نظّمنــاهــم
اصْغِ نقُْول لك وانتبه لمقالي

احفظ لسانك والحيَلْ أخطاهم)8(
يفسّــر  المرزوقــي«  »محمّــد  نجــد  السّــياق  هــذا  وفي 
يقــول  حيــث  الـــمَلحُْونْ  الشّــعر  في  »لحــن«  مصطلــح 
»واللحّــن الّــذي نريــد التّحــدّث عنــه، هــو النّطــق باللغّــة 
العربيّــة الفصيحــة بلهجــة غيــر معرّبــة؛ أعنــي مخالفــة 
قواعــد الإعــراب المعروفــة في العربيــة الفصحــى«)9(، 
كتبهــا  التــي  المتتاليــة  الفقــرات  اســتقرائنا  في  وإنّ 
المتعلـّـق  التضــارب  بعــض  وجدنــا  المرزوقــي،  محمّــد 
بتعريفــه لـ»الشــعر الشــعبي« و»الشــعر الـــمَلحُْونْ«، وهــو 

مــا نوضّحــه في الجــدول الآتــي:
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جدول 01. تعريف الشعر الشعبي والشعر الـمَلحُْونْ حسب »محمّد المرزوقي«

وجه التضارب في كتابات »محمّد المرزوقي«التعريفالتسمية

الشعر الشعبي

الشــعبي« - مجهول المؤلّف »الشــعر  بــين  يعتمــد تعريفــين مختلفــين مفرّقــاً  1- أن 
و»الـــمَلحُْون« بينمــا يعتمــد العبارَتـَـيْن في ســياقات مشــتركة في 
أغلــب مؤلفاتــه، تــدلّ علــى التبــاس واضــح، وعلى انصهــار المفاهيم 
ــي: ــا مــا يل ــرة نذكــر، مــن بينه ــك كثي ــة ذل بعضهــا في بعــضٍ. وأمثل

لأحــد  عنوانــاً  الشــعبي«  »الأدب  كتابــه  في  المرزوقــي  يتّخــذ   -
ــه«، )ص.83(، ويذكــر  ــه: »فــروع الشــعر الشــعبي وموازين فصول
ــة:  ــة أربع ــعر الشــعبي الأصليّ ــكلّ وضــوح أنّ »عــدد فــروع الشّ ب
1- القســيم 2- الموقــف 3- المســدّس 4- الملزومــة )ص.85(، 
ثــمّ في الفصــل نفســه يكتــب عنوانــاً فرعيّــاً هــو »موازيــن الشــعر 
الملحــون«، )ص.112( ويقــول: »ســأقتصر هنــا علــى ذلــك أشــهر 
الأربعــة  الأصــول  إلــى  الأصــل  ترجــع في  التــي  الأوزان  هــذه 
عندهــم: القســيم والمســدّس والملزومــة والموقــف«. )ص.113(.

ــاً  ــوان الفصــل أو القســم مقترن ــرة، حيــث نجــد عن والمواضــع كثي
بعبــارة »الشــعر الشــعبي« بينمــا لا نجدهــا في مــت العنصــر أو 

ــارة »الشــعر الملحــون«: ــا عب القســم لتأخــذ مكانه
)انظر ص.125(.

ــوري« أو »مجهــول  فكيــف يكــون لـ»الشــعر الشــعبي« أو »الفولكل
المؤلّــف« والــذي لا يتــردّد إلّا في أغانــي الهدهــدة والمناســبات 
والأفــراح مــن طــرف النّســاء موازيــن وفــروع »الشــعر الملحــون« 
والملزومــة  )القســيم  نفســها  القوالــب  لهــا  ويرصــد  نفســها، 
والمســدّس والموقــف(، بينمــا لا نعثــر في المدوّنــة الغنائيــة البدويــة 
مثــل أغانــي الهدهــدة والنّســاء، مــا يصُنّــف ضمــن هــذه القوالــب 

ــة. الشــعرية العريق
2- لمســنا بعــض اللبّــس في كلامــه عــن لغــة الشّــعر الملحــون في 

تمامــاً: متقابلتــين  عبارتــين 
- هو كل شعر بالعامّيّة.

- النّطق باللغّة العربيّة الفصيحة بلهجة غير معرّبة.

- متواتراً شفويّاً

- تطرأ عليه تغييرات بما 
ينُاسب روح الشعب

- الأغاني الملتصقة به هي 
أغاني المناسبات كالختان 

وأغاني الهدهدة.

شعر فولكلوري )ص.209 من 
كتابه الأدب الشعبي(

الشعر الـمَلْحُونْ

- هو كل شعر بالعامّيّة، سواء 
كان معروف المؤلّف أو مجهوله

- يكون مُدوّناً على الكتب أو 
متواتراً شفويّاً

- يمكن أن يدخل حياة عامّة 
النّاس أو يبقى خاصّاً 

بمدوّنة الشعراء.

- ينُطق بلغة عامّيّة غير 
معرّبة.

- لا يمكن وصفه بالعامّي.

اللّحن

النّطق باللغّة العربيّة 
الفصيحة بلهجة غير معرّبة؛ 

أعني مخالفة قواعد الإعراب 
المعروفة في العربية الفصحى.

في  ومتعــدّدة  حديثــة  دراســات  علــى  اطّلاعنــا  ومــع 
هــذا النّــوع مــن الشّــعر، لاحظنــا أنّــه بالإضافــة إلــى 
الباحــث محمّــد المرزوقــي، الّــذي يعــدّ مرجعــاً مهمــاً 
ــة  ــه أوّل مــن خــاض في محاول في البــلاد التونســيّة؛ لأن
توضيــح هــذا المجــال، فــإنّ مجموعــة مــن الباحثــين 
الأكاديميّــين الّذيــن ســبقونا مــن خــارج القطــر التّونســي 
في هــذا المبحــث، آثــروا اســتعمال مصطلــح »الشّــعر 
الـــمَلحُْونْ«)10(، وهــو اســتعمال رائــج بكثــرة في الجزائــر، 
وكذلــك في المغــرب، لكــنّ دراســاتهم ركّــزت علــى الجانب 
الشّــعري، ولــم تهتــمّ بالجانــب اللحّنــي إلّا في دراســات 

ــة. ــة قليل ــة مختصّ أكاديمي

وأمــر طبيعــيّ أن نجــد »الشّــعر الـــمَلحُْون« في بــوادي 
الجزائــر، فمــن الناحيــة الأولــى فإنّ الحــدود الجغرافيّة 
بــين الدّولتــين ضبطهــا المســتعمر الفرنســي، وهــي لا 
المجــال  لهــذا  الثقافيــة  الخصوصيــة  حقيقــة  تصــوّر 
الجغــرافي الممتــدّ، ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ التركيبــة 
التــي تحــد  المناطــق  للســكان في مختلــف  المجتمعيّــة 
الجزائــر تتكــوّن في الأصــل مــن مجموعــة مــن القبائــل 
المتفرّعــة في مناطــق مختلفــة مــن الفضــاء المغاربــي.

كمــا أنّــه باطلاعنــا علــى بعــض البحــوث الحديثــة ذات 
العلاقــة ببحثنــا، وجدنــا أنّ مــن الباحثــين في مجــال 
العلــوم الموســيقيّة مــن اعتمــد مصطلــح »الـــمَلحُْونْ«)11(، 
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الــذي  الغنائــي  الشّــعري  النّمــط  هــذا  علــى  للدّلالــة 
والتواتــر  الجماعيــة  الذاكــرة  علــى  أساســاً  يعتمــد 

الشــفوي. 
ويبـــدو أنّ موضوع انتقـــاء المصطلحات الدقيقة 

للتعبيـــر عـــن نمط »الشـــعر الشـــعبي«، 
منهجيّـــاً  أصبحـــت تمثّـــل عائقـــاً 

الأكاديميـــة،  الدراســـات  في 
الباحـــث  ذلـــك  أكّـــد  ولقـــد 
لبيـــب،  الطّاهـــر  التونســـي 
أنّ  إلـــى  أشـــار  عندمـــا 
»شـــعبيّة« الشّـــعر الشعبي 
فضّـــل  »ولهـــذا  ملتبســـة 
بعضهـــم نعـــت الملحـــون أو 

أو  الـــدّارج)12(،  أو  العامّـــي 
حتّى الزّجل، ولـــكلّ، في ذلك، 

مبرّراتـــه. هذه النّعـــوت مختلفة 
الدّلالات، ولكنّها غالباً ما تسُـــتعمل 

كمترادفـــات«)13(.
بقـــي  »شـــعبي«  مصطلـــح  أنّ  غيـــر 

والدّلالـــي  الاصطلاحـــي  المعجـــم  علـــى  مســـيطراً 
الأنثروبولوجيـــا، ومخرجـــات  للكتابـــات في موضـــوع 
الثقافـــة الاجتماعيـــة العامّـــة، بمـــا في ذلـــك الشـــعر 
والموســـيقى والأدب، مشـــحوناً »بمواقـــف أيديولوجية 
متعاليـــة وبالخلـــط والغمـــوض والالتبـــاس«)14(، تأثّراً 
بـ»قـــراءات أيديولوجية، تصنّـــف القيم تصنيفاً يحُاكي 
التّصنيف الاســـتعماري لنفوذ الحضـــارات والثقافات 
والطبقـــات السّـــائدة في العالـــم، وبـــين الحضـــارات، 

وداخـــل المجتمعات التي تنتمي إليهـــا«)15(، إذ ما معنى 
أن يكون الشّـــعر شـــعبيّاً أو أن تكون الموسيقى شعبيّة؟ 

أمّا عن شـــعبيّة الشّعر فإنّه:
»إذا كان المقصـــود أن يكـــون أوســـع شـــعبيّة مـــن 
الشّـــعر الفصيـــح، فهذا فيه نظـــر؛ لأنّه 
قـــد ينتشـــر ويسُـــتمَْلحَُ في أوســـاط 
ولا  غيرهـــا،  دون  ومناطـــق 
قيمتـُــهُ،  علـــت  مهمـــا  يجـــد، 
تلك المســـالك التـــي يجدها 
ببرامـــج  بـــدءاً  الفصيـــح، 
وإذا  والإعـــلام.  التّعليـــم 
كان المقصـــود مـــا تختزنـــه 
مجهولاً  الجماعيّة،  الذاكرة 
مؤلّفـــه، كمـــا هـــو الحال في 
السّير والأمثال الشعبية، ففي 
هـــذا أيضـــاً نظـــرٌ؛ لأنّ للشـــعراء 
الوســـائل  مـــن  اليـــوم،  الشـــعبيّين، 
التقنيّـــة ومن الدّواوين المنشـــورة ما يحفظ 
أســـماءهم. أمّا إذا كان »الشـــعبي« كما 
في الأســـواق، نعتاً لمـــا هو أقلّ قيمة فهـــذا ليس تعريفاً، 

ـــم«)16(. وإنّمـــا هـــو تقييـــم جاهل بمـــا يقُيَّ
يبـــدو إذاً أنّ الذاكـــرة تلعـــب دوراً مهمّـــاً أحيانـــاً في 
إنتـــاج مدوّنـــة المصطلحـــات التقنيـــة والعلميـــة، على 
ضـــوء مـــا يعيشـــه المفكّـــرون والمؤرّخـــون والكُتّاب من 
تأثيـــرات حضاريـــة تكـــون في الغالب مؤثّرة في نســـق 
التفكيـــر والـــرّؤى الجمالية، حتّـــى وإن حاولوا التحليّ 

كثيراً. بالموضوعيّـــة 
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9- وهــو مــا بــدا واضحــاً مثــلًا في بحــث للشــاعر الغنائــي الجليــدي العوينــي، حــول الفنانــة صليــة، حيــث لاحظنــا فيــه اســتعماله عبــارة »شــعر 

اللهجــة«، بينمــا يضــع عبــارة )شــعر شــعبي( بــين قوســين:
ــوم  ــات الي ــس، فعاليّ ــالات حــول صليحــة، تون ــن، مق ــات، المضامــين، الموازي ــي صليحــة: المنطلق ــدي(، »نصُــوص أغان ــي، )الجلي انظــر: العوين  

الدّراســي بمناســبة اختتــام مئويــة صليحــة، مركــز الموســيقى العربيــة والمتوسّــطيّة، إصــدار النجمــة الزهــراء، 2014، ص.ص49-34.
10- الكثيــري، )محمّــد الغــزال(، الشــاهد )ديــوان شــعر شــعبي للشــاعر الشّــاهد لبيــض(: جمــع ورقــن وشــرح وتقــديم، تصديــر طاهــر لبيــب، 

الطبعــة الأولــى، تونــس، دار الاتّحــاد للنشــر والتّوزيــع، 2017، ص.5.
11- قوجــة، )محمّــد(، المغاربيّــة الموســيقيّة، الطبعــة الأولــى، قابــس، منشــورات المعهــد العالــي للفنــون والحــرف بقابــس، وحــدة البحــث »الجماليّات 

والفــنّ والتناســق البيئــي والبحــث )easyer(، مطبعة Inédite )صفاقس(، 2016، ص.177.
12- قوجة، )محمّد(، المرجع نفسه، ص.178.

13- الطّاهر لبيب في تصديره كتاب الكثيري، )محمّد الغزال(، الشّاهد، مرجع مذكور.

الادٔيب محمد المرزوقي
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الشعوب الشعوبقصص  قصص 

النهايــات الســعيدة دائمــً مــا تشــعرنا بالحلــم الجميــل، 
والأمــل القريــب الــذي ســيتحقق، وذلــك مــن خــال الحبك 
ــج  ــات، لتنت ــه الحكاي ــذي تحيك ــداث، ال ــن الأح ــي م الخيال
نســيجً جميــاً فــي النهايــة، يبعــث الســعادة والراحــة 

فــي النفــوس.

النهايـــة بشـــكل عـــام، هـــي آخـــر شـــيء يقـــع في أذن 
المســـتمع ونفســـه، وفيها المغزى مـــن كل نص وخاتمته، 
وفي الحكايات الشـــعبية تمثل النهايـــات نقطة التفاؤل 
والأمـــل الســـعيد الـــذي يتجـــاوز كل الصعوبـــات، بعد 
الضنـــك والتعب الذي قاســـته الشـــخصيات، وخاصة 
البطـــل والأميـــرة، فغالباً ما تصل بهـــم خاتمة الحكاية 
إلـــى الـــزواج الســـعيد، أو اللقـــاء بعـــد الفـــراق، ولـــمّ 

الشـــمل بعـــد العناء.
يبـــذل القاص جهـــده في صوغ الخاتمـــة، وخاصة حين 
يتـــراءى لـــه شـــغف المســـتمعين لمـــا ســـيحدث، وكيـــف 
ســـتنتهي الحكايـــة، وربمـــا تكـــون النهايـــة والعناية بها 
أكثـــر أهميـــة مـــن البداية، فهـــي آخر ما يقـــع في أذن 
المســـتمع، وهي التي مـــن خلالها يتحدد مغزى الحكاية 

والغايـــة منهـــا، وفيها يتـــم تحديد مصير شـــخصياتها 
الـــذي انتظـــره المســـتمع منـــذ بدايـــة الحكايـــة، فينال 

بذلـــك مبتغاه.
إن ســـمة التفـــاؤل هي الطابع الذي يغلـــب على نهايات 
القصص الشـــعبي، وكأنها ترسم لهم طريق الخلاص، 
فمهمـــا طـــال طريـــق المعانـــاة فالنهاية الســـعيدة حتماً 
قادمـــة، وينجلـــي كل ذلك عن العدالـــة وانتصار الحق، 
بدايـــة  نلمســـها في  التـــي  البطـــل  أهـــداف  وتحقيـــق 
الحكايـــة، والغايـــة التي يســـعى إليهـــا، ويتحمّل لأجلها 

أقســـى العقبات.
فتغـــدو الحكايـــة حينهـــا بمثابـــة العـــودة إلـــى حالـــة 
الاســـتقرار، وعـــودة التوازن الذي حـــدث من الاختلال 

والنقـــص، والتعـــرض للإســـاءات في ســـيرورة الحبكة 
لشـــخصيات الحكايـــة، وبالأخـــص البطـــل والأميـــرة 
فيهـــا، حيث ينال في هـــذه المحطة الشـــرير أو المعتدي 
أو البطـــل المزيّـــف جـــزاء أفعاله التي قام بهـــا، ويكافأ 

فيهـــا الخيّـــر والطيب.
كمـــا تتميـــز الخاتمة في الحكايـــات الشـــعبية بصيغة 
ســـردية خاصـــة، قد تختلف في قصص الشـــعوب، إلا 
أنها تتفـــق في مضمونها العام، وقـــد يرجع الاختلاف 
إلـــى الســـمت الخـــاص الـــذي يلتزمـــه الـــرواة عنـــد 
الحكـــي، وطريقـــة الـــراوي الخاصـــة في إعلانه ختام 
الحكايـــة لجمهـــور المســـتمعين أمامه، وقـــد يكرره في 
كل حكايـــة يرويهـــا، كمـــا أن أحداث الحكاية نفســـها 
قـــد تقـــود إلى خاتمة ســـردية تتناســـب مـــع أحداثها 

التـــي ختمت بها، وما يتناســـب ومصير شـــخصياتها.
وقد اختصّـــت الحكاية الشـــعبية الإماراتية بخواتيم 
الحكايـــات  مـــن  نظيراتهـــا  عـــن  ميزتهـــا  ســـردية، 
والنبـــات،  الثبـــات  في  »وجلســـوا  منهـــا:  العالميـــة، 
وجابـــوا الصبيـــان والبنـــات، ومـــا عطونـــي إلا ثلاث 
جنايـــا، واحـــد فرّ، وواحـــد زر، وواحـــد دفنته، تحت 
الخرس واخضرّ«)1(، وقد ســـار بعـــض الرواة على ما 
يقـــارب هذه الصيغـــة مع اختلاف بســـيط في بعض 
المفـــردات، مثل: »وأنـــا جيت عنهـــم، وعطوني ثلاث 
قنـــاي، واحد خـــر، وواحد مرّ، وواحد بين الســـكيك 
يعتـــرّ«)2(، أو كقول آخر: »وأنـــا جيت عنهم، وعطوني 
ثـــلاث، واحد خر، وواحد مـــر، وواحد تحت الجحلة 
محمـــرّ«)3(، ومثلها أيضـــاً: »وعطوني ثـــلاث قروش، 

د. هند أحمد السعدي

كاتبة - الإمارات

وعاشوا في الثبات والنبات
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واحـــد انفـــر، وواحـــد انيـــر، وواحـــد دفعـــة بلا عن 
الشر«)4(.

ولعـــل أطـــول خاتمـــة جـــاءت على هـــذا النســـق، هي 
تلـــك التـــي ختمهـــا الـــراوي بقولـــه: »وعطوني ســـبع 
جنيـــات، واحـــد خر، وواحد فـــر، وواحد مـــر، وواحد 
تحـــت لخريـــس احمـــرّ، وواحـــد عقّيتـــه في الصنيّـــة، 
ويونـــي كلاب جنيّـــة، وواحد عقّيتـــه في لصبخة، يوني 
كلاب مصلخّـــة، وواحـــد عقّيته في الغبّـــة، ياني هامور 

لغبّة«)5(. يســـحب 
إن مـــا يميز الخواتيـــم النصية للحكايات الشـــعبية أن 
الـــراوي يظهـــر فيها تخلصاً من مســـؤولية مـــا وقع، أو 
مـــا قد يقـــع بعد ذلـــك، فقد تركهـــم وعاد عنهـــم، كما 
يظهـــر في عبـــارة: »وجيـــت عنهم«، وكأنه بذلك يســـرد 
أحداثاً لشـــخصيات عـــاش معها، ورأى مـــا حدث لها، 

فتكشـــف الخاتمـــة حينهـــا علاقة الراوي بشـــخصياته 
وارتباطـــه بهم.

ومـــن أجمـــل النهايـــات في حكاياتنـــا الشـــعبية، هـــي 
تلـــك الخاتمـــة الوعظيـــة، حيـــث يقـــوم الـــراوي في 
خاتمـــة الحكاية بذكـــر مثل، أو حكمة، أو بيت شـــعر 
يتناســـب مـــع أحداث الحكايـــة ليؤكد صحـــة كلامه، 
وكأنـــه يـــزرع قيمة معينـــة في نفوس متلقيـــه، ولأخذ 

والعظة. العبـــرة 
ففـــي الحكايـــات التي تختـــص بالزواج مثـــلًا، نجد في 
حكايـــة »ثوب الريـــش« يختمها الـــراوي بحكمة توصي 
بعـــدم الزواج من امرأة غريبة، كما حدث للشـــاب بطل 
الحكايـــة فيها، فقد ختمت الحكايـــة بهذه العبارة: »في 
النهايـــة يرجـــع كل شـــيء إلى أصلـــه، والمثـــل يقول: لا 
تأخـــذ من الغريب عادة، فإن الغريـــب منتهاه بلاده، أو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جنايا: جنيهات، فر: هرب، زر: انصرف أو طرد، الخرس: إناء فخاري كبير يستخدم لحفظ الماء أو التمر. 
2- قناي: جنيهات، خر: سقط، السكيك: الممرات أو المسافة بين منزلين، ومفردها سكة، وهي الزقاق، يعتر: يمشي متمايلًا.

3- الجحلة: وعاء فخاري يستخدم لحفظ الماء.
4- انفر: رمي بعيداً، انير: سحب وجر، دفعة بلا: يدفع البلاء والشر.

5- عقيته: رميته بعيداً، الصنية: مكان رمي السماد أو مخلفات الحيوانات، الغبة: عمق البحر.
6- العشــرق والعشــارق: نــوع مــن أنــواع النبــات الطبــي كثيــر الفوائــد، ســمن البــوارق: ســمن الأبقــار ذو الفوائــد الجمــة، المهتــدي: نبــات طبــي، 

أمهــات الصيبــان: كنايــة عــن البنــات، والصيبــان بيــض القمــل الــذي يتخــذ مــن شــعر البنــات موطنــاً لــه.

كمـــا يقول بعضهم: وبوصيـــك لا تأخذ غريبة، تمحنك 
لـــي ذكرت وطنها«.

وكذلـــك في حكايـــة بعنـــوان »البنـــت المجبـــورة«، حيث 
انتهـــى الـــزواج بالطـــلاق؛ لأن البنـــت لم تكـــن موافقة 
منـــذ البدايـــة، فلـــم يحصـــل اتفـــاق بينهمـــا، فختمت 
الحكايـــة بالآتي: »ويقول المثل: كل شـــيء بالســـيف، إلا 

بالكيف«. الهـــوى 
وقـــد يجعـــل الـــراوي الحكمـــة في 

عـــن طريـــق  خاتمـــة الحكايـــة 
المصادفة، يعثـــر عليها البطل 
كمـــا  الحكايـــة،  نهايـــة  في 
حـــدث في حكايـــة »الوهـــم 
الـــذي  الـــزري«،  وبائـــع 
أن خســـر  الطمـــع  بـــه  بلـــغ 

ماله، وانكســـرت الآنيـــة التي 
الحكايـــة  نهايـــة  في  اشـــتراها 

»فوجدهـــا فارغة إلا مـــن ورقة كادت 
تتقطـــع مـــن القـــدم، فتناولهـــا فـــرأى عليهـــا 

كتابـــة تقـــول: الطمـــع ضر وما نفـــع، والقناعـــة كنز لا 
يفنـــى«.

الوعظيـــة لأمـــور حياتيـــة  وتنوّعـــت هـــذه الخواتيـــم 
مختلفـــة، ففي حكايـــة »إنس وجـــان«، اختتمها الراوي 

بوصيـــة مـــن الجنيـــة لزوجهـــا الإنســـي، بعـــد أن قدر 
بينهمـــا الفـــراق عندمـــا أخـــل بالشـــرط ولم يـــفِ به، 
فقالـــت له قبـــل رحيلهـــا عنـــه: »وذكرته بأن الشـــرط 
قـــد انتقـــض، فانتقضت معـــه الحياة الزوجيـــة، ولكن 
لحســـن معشـــرك معـــي، فإننـــي ســـوف أقســـم معـــك 
أبناءنـــا، وأزجـــي لك فوقهـــا نصيحة: عليك بالعشـــرق 
والعشارق، وســـمن البوارق، والمهتدي، الله 
لا هـــداك عليه، لـــك الصبيان، ولي 
أمهـــات الصيبـــان، ثـــم اختفت 
وبناتهـــا مـــن ذاك الحين«)6(.

إن خاتمـــة الحكاية ونهايتها 
بعـــض  في  تشـــابهت  وإن 
التـــي  تلـــك  مـــع  حالاتهـــا 
نجدهـــا في مختلف حكايات 
مـــا  أن هنـــاك  إلا  الشـــعوب، 
يميز حكاية كل شـــعب عن غيره، 
مـــن ارتبـــاط بالبيئـــة وثقافـــة المجتمع 
نفســـه، كما أنهـــا بمثابة الضوء المســـلط على ما 
يريـــد المتلقـــي الوصول إليـــه، وهي تعد الجـــزء الأكثر 
متعـــة في الحكايـــة، وفيها إيذان للمتلقين والمســـتمعين 
على وجه الخصوص، بأن زمن الاســـتماع والاســـتمتاع 

قـــد انتهـــى، وقـــد آن أوان النوم.
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د. حمادة محمد هجرس
مدرّس العمارة الإسلامية بكلية 

الآثار - جامعة الفيوم )مصر(

خلّــف المســلمون الصينيــون عبــر تاريخهــم كنــوزاً فنيــة 
ومعماريــة وثقافيــة وأدبيــة عظيمــة القيمــة، وقدمــوا فنــً 
إســلاميً جديــداً، يجمــع بيــن ســمات الفــن الإســلامي والفــن 
الصينــي، وحقّــق لهــم ذلــك شــكلًا ونمطــً اختصــوا بــه دون 
بقيــة أمــم الإســلام، كمــا يعكــس الفــن الصينــي الإســلامي 
مــدى حضــور وإســهام المســلمين فــي الحضــارة الصينيــة 
ــرح  ــياق أط ــذا الس ــي ه ــدة. وف ــراق العدي ــة، ذات الأع العريق
بيــن يــدي القــارئ جانبــً مــن المــوروث الإســلامي فــي الصين.

يعــدّ مســجد نيوجيــه في بكــين، العاصمــة الصينيــة، 
ثانــي أقــدم المســاجد في الصــين، وأقدمهــا في شــمالي 
الصــين)1(، وهــو أول مســجد بنــي في مدينــة بكــين)2(. 

ــاء المســجد؛ في  ــخ بن ــد تاري ــت الآراء حــول تحدي اختلف
ــاؤه في  ــين أن المســجد تم بن ــض الباحث ــرح بع حــين يقت
القــرن 3هـــ/9م،)3( ترجّــح دراســات أخــرى أن المســجد 

يرجــع تاريخــه إلــى عام 384هـــ/994م)4(، غير أن هناك 
ثمــة اتفــاق بــين معظــم الباحثــين الصينيــين علــى أن 
المســجد يعــود تاريــخ بنائــه إلــى عــام 386هـــ /996م،)5( 
خــلال عصــر أســرتي ســونغ الشــمالية )960-1127م( 

وليــاو )916-1125م(.
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد تم بنــاء المســجد علــى يــد 
الشــيخ نصــر الديــن بــن قــوام الديــن، وقــد جــاء نصــر 
الديــن مــع والــده إلــى مدينــة بكــين، واســتقرا فيهــا عــام 
349هــــ/960م)6(. كان نصــر الديــن - وفقــاً للمصــادر 
الصينيــة - أحــد البحــارة العــرب الذيــن قدمــوا للصــين 

في منتصــف القــرن 4هــــ/10م، ويذُكــر أنــه كان عالمــاً 
ــاً رســمياً في بــلاط  ــة، كمــا شــغل منصب وشــيخاً وداعي
الديــن  نصــر  اســتطاع  )916-1125م()7(.  ليــاو  أســرة 
الحصــول علــى تصريــح إمبراطــوري لبنــاء المســجد، 
بعــد أن قــدّم طلبــاً رســمياً، ووافــق عليــه الإمبراطــور.)8(
للعمــارة  الأمثلــة  أقــدم  مــن  المحــراب  مقصــورة  تعــدّ 
عمــوم  في  بــل  فحســب،  بكــين  في  ليــس  الإســلامية، 
وليــاو،  أســرتي ســونغ  إلــى عصــر  تعــود  إذ  الصــين؛ 
حيث تم تأريخها باستخدام التقنيــــــات الحديثــــــة، وفي 
ســــبيل ذلك قــــام البــروفـيســــور الآثـــــاري ليــــو دونجــــن 

أقدم محراب في الصين
محراب مسجد نيوجيه في بكين
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)Liu Dunzhen( بمعهــد نانجينــغ، بتحليــل عينــة مــن 
كتلــة المحــراب الخشــبية للمســجد، عــن طريــق تحديــد 
أعمار الأخشــاب المســتخدمة في المســجد، والمعروفة باســم 
علــم تأريــخ الأشــجار، وانتهــى إلــى أن الخشــب المســتخدم 
تم قطعــه عــام 386هــــ/996م)9(. وممــا يدعــم هــذا الــرأي 
الاكتشــافات الأثريــة في بكــين، حيــث تم العثــور علــى قطــع 
زخــارف  ذات  بالمدينــة  إســلامية  ومنســوجات  زجاجيــة 

ــرن 5هـــ/11م.)10( ــى الق ــا إل إســلامية، يرجــع تاريخه

مقصــورة المحــراب عبــارة عــن مســاحة ذات مســقط 
طــول  يبلــغ  حيــث  مثمــن،  نصــف  هيئــة  علــى  أفقــي 
بــارزة  كتلــة  وهــي  متريــن،  أضلاعهــا  مــن  ضلــع  كل 
عــن بيــت الصــلاة. ولمقصــورة المحــراب نافذتــان، كل 
منهــا مغشــاة بكتابــات عربيــة »الله ولــي الدرجــات«، 
»الله ولــي البــركات«. يشــغل المحــراب الجــدار الغربــي 
للمقصــورة، وقــد جــاء علــى هيئــة جــدار خشــبي مقســم 
ويبلــغ  الســفلي،  وهــو  الأول  مســتويات:  ثلاثــة  إلــى 

بــين  المحصــورة  المســاحة  يشــغل  ســم،   55 ارتفاعــه 
الجداريــن الشــمالي والجنوبــي، وهــذا المســتوى علــى 
هيئــة قاعــدة خشــبية تتوســطها كــوة. أمــا المســتوى 
الكتابــات  تزُيّنــه  خشــبي  جــدار  عــن  فعبــارة  الثانــي 
العربيــة المذهبــة المنقوشــة بخطــي الثلــث والكــوفي، وتم 
تنظيمهــا في ثلاثــة أشــرطة رأســية: فأمــا الشــريط 
العلويــة  إلــى مســاحتين:  كتاباتــه  الأوســط، فتنقســم 
زينــت بشــهادة التوحيــد »لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 

لــه إلــه واحــد«، ويلاحــظ أن النــص الســابق كتــب في 
ــين: )وحــده، واحــد(  ــث عــدا الكلمت ــه بخــط الثل مجمل
اللتّــين كتبتــا بالخــط الكــوفي، أمــا الشــريط الســفلي 
فيتوســطه عقــد مفصــص يحتــوي بداخلــه علــى دائــرة 
ــك  ــه إلا الله المل ــا: »لا إل ــة، نصه ــات عربي تحصــر كتاب
الحــق المبــين«. أمــا الشــريطان الكتابيــان الجانبيــان 
فهمــا متماثــلان مــن حيــث الشــكل، ومقسّــمان إلــى 
الأولــى  الســبعة  الآيــات  تتضمــن  أشــرطة،  خمســة 
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مــن ســورة الفتــح، منفــذة بخــط الثلــث المذهــب علــى 
حِيــمِ إِنَّــا  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ أرضيــة زرقــاء، كالآتــي: »بِسْــمِ الَلهّ
مَ مِــنْ  ــدَّ ُ مَــا تقََ ــا لَــكَ فَتحْــاً مُبِينــاً، لِيَغْفِــرَ لَــكَ الَلهّ فَتحَْنَ
ــكَ وَيهَْدِيَــكَ صِرَاطــاً  ــهُ عَليَْ ــمَّ نِعْمَتَ ــرَ وَيتُِ ذَنبِْــكَ وَمَــا تأََخَّ
الَّــذِي  هُــوَ  عَزِيــزاً،  نصَْــراً   ُ الَلهّ وَينَصُْــرَكَ  مُسْــتقَِيماً، 
إِيَمانــاً  لِيَــزْدَادُوا  الْمؤُْمِنِــيَن  قُلـُـوبِ  فِي  ــكِينةََ  السَّ أنَـْـزَلَ 
 ُ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ الَلهّ ِ جُنـُـودُ السَّ مَــعَ إِيَمانِهِــمْ وَلِلهَّ
جَنَّــاتٍ  وَالْمؤُْمِنـَـاتِ  الْمؤُْمِنِــيَن  لِيدُْخِــلَ  حَكِيمــاً،  عَلِيمــاً 
ــرَ عَنهُْــمْ  تِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَيكَُفِّ ــرِي مِــنْ تَحْ تَجْ
بَ  ِ فَــوْزاً عَظِيمــاً، وَيعَُــذِّ سَــيِّئاَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِــكَ عِنـْـدَ الَلهّ
ــيَن  انِّ ــرِكَاتِ الظَّ ــرِكِيَن وَالْمشُْ ــاتِ وَالْمشُْ ــيَن وَالْمنُاَفِقَ الْمنُاَفِقِ
 ُ ــوْءِ وَغَضِــبَ الَلهّ ــوْءِ عَليَهِْــمْ دَائِــرَةُ السَّ ِ ظَــنَّ السَّ بِــالَلهّ
 ِ عَليَهِْــمْ وَلعََنهَُــمْ وَأعََــدَّ لهَُــمْ جَهَنَّــمَ وَسَــاءَتْ مَصِيــراً، وَلِلهَّ
ُ عَزِيــزاً حَكِيمــاً«. ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ الَلهّ جُنـُـودُ السَّ

ــارة عــن ســقف  ــو عب ــوي( فه ــث )العل أمــا المســتوى الثال
جمالونــي محمــول علــى الأقــواس الخشــبية المتشــابكة 
)دُوو جــونج(، وهــي عبــارة عــن قطــع خشــبية متقاطعــة 

ــن الســقف  ــى م ــل، ويتدل ــام الكوابي ــوم مق ــة تق ومتداخل
أعمــدة هابطة تســمى أعمــدة الزهور. مقصورة المحراب 
مســقوفة بقبــة خشــبية سداســية صينيــة الطــراز، وذلــك 
لأن هــذا النــوع من الأســقف أكثــر الأنواع ملاءمة لتغطية 
المســاحات ذات المســقط السداســي والمثمــن. ينقســم 
الســقف مــن الداخــل إلــى ســتة قطاعــات، كل منهــا علــى 

ــة، وتتوســط  ــز القب ــدأ رؤوســها مــن مرك ــث تب ــة مثل هيئ
كل مثلــث دائــرة فيهــا كتابــات عربيــة نفــذت وفــق خــط 
الثلــث الصينــي، وهــو نــوع مــن الخطــوط العربيــة طــوّره 
المســلمون الصينيــون، أمــا عــن نصوصهــا: »الله مجيــب 
الدعــوات«، »الله ولــي الخيــرات«، »الله ولــي البــركات«، 

»الله ولــي الســعادات«، »الله ولــي الدرجــات«.
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رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

مهرجان أوكونتشي 
في ناغاساكي

فــي  ســوا  بضريــح  للاحتفــاء  أوكونتشــي  مهرجــان  ينظــم 
كتــراث  رســميً  المهرجــان  هــذا  تســجيل  وتــم  ناغاســاكي، 

اليابانــي. التــراث  ضمــن  مــن  مــادي،  غيــر  ثقافــي 
يُعتقــد أن تســمية المهرجــان تأتــي مــن كلمــة »كــو نتشــي«، 
التــي يقصــد بهــا اليــوم التاســع مــن الشــهر التاســع، حيــث كان 
أول تنظيــم للمهرجــان للاحتفــال بالضريــح فــي التاســع مــن 
ــري.  ــم القم ــب التقوي ــك حس ــم ذل ــام 1634، وكان يت ــبتمبر ع س

يقــال إن البدايــة كانــت عندمــا قامــت ســيدتان بالرقــص 
يســمى  مــا  ذلــك  بعــد  لينشــأ  الضريــح،  أجــل  مــن 

أوكونتشــي. بمهرجــان 
التقــويم  باعتمــاد  اليابــان  قامــت   1872 عــام  في 

رســمي  كتقــويم  الميــلادي  التقــويم  أو  الغريغــوري، 
ــذ  ــام من ــح المهرجــان يق ــك، أصب ــر ذل ــى إث ــلاد، وعل للب
عــام 1875 في الفتــرة مــن 7 إلــى 9 أكتوبــر مــن كل عــام.
تقــع جزيــرة ناغاســاكي في جنــوب غــرب اليابــان، وتضم 

مــن كوريــا  العديــد مــن الجــزر، وهــي قريبــة أيضــاً 
والصــين، حيــث تقــع مدينــة بوســان في كوريــا الجنوبيــة 
علــى بعــد 50 كــم فقــط مــن جزيــرة تسوشــيما، التابعــة 
لناغاســاكي. يســتغرق القــارب الســريع ســاعتين فقــط 
مــن بوســان إلــى ناغاســاكي، حتــى إنــه يمكــن رؤيــة 

ضــوء الســيارة هنــاك أثنــاء الليــل.
بــين  بالطائــرة  ونصــف  ســاعة  الرحلــة  تســتغرق 
فــإن  لــذا  اليابــان؛  عاصمــة  وطوكيــو  ناغاســاكي 
طوكيــو. مــن  كوريــا  إلــى  أقــرب  هــي  ناغاســاكي 

 11:02 الســاعة  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة  في 
القنبلــة  ألُقيــت   ،1945 عــام  أغســطس   9 صباحــاً، 
مــن  أيــام   3 بعــد  ناغاســاكي،  علــى  الثانيــة  الذريــة 
إســقاط القنبلــة الذريــة الأولــى في تاريــخ البشــرية علــى 
هيروشــيما، حيــث قيــل إن تأثيــر الإشــعاع الــذري، لــن 

يســمح بزراعــة أي أرض في ناغاســاكي أبــداً قبــل أكثــر 
مــن 50 عامــاً، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أقيــم مهرجــان 
أوكونتشــي بعــد 59 يومــاً مــن إلقــاء القنبلــة الذريــة.

برهــن ذلــك علــى مــدى قــوة النــاس، ومــدى شــغفهم 
في ناغاســاكي بتراثهــم الشــعبي، رغــم الكارثــة التــي 
حلــت بهــم، وتركــت العديــد مــن العلامــات التــي ظلــت 
باقيــة إلــى وقتنــا هــذا، والتــي يمكــن مــن خلالهــا أن 
خلفتــه  الــذي  المأســاوي  الوضــع  كان  كيــف  نعــرف 
القنبلــة الذريــة، مثــل بيــس بــارك، ومتحــف القنبلــة 
الذريــة، وبعــض المبانــي المتبقيــة، والتماثيــل والحكايــات 
والذكريــات التــي رواهــا الناجــون مــن الانفجــار، والذيــن 

يطلــق عليهــم »هباكــو ســيا«.
علــى الرغــم مــن أن مهرجــان أوكونتشــي لــم يتــم إلغــاؤه 
ــر  ــد لأكث ــذي يمت ــدى تاريخــه الطويــل، ال أبــداً علــى م
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مــن 386 عامــاً باســتثناء مرتــين، أحدهمــا كان مــرض 
الإمبراطــور في عــام 1988، والآخــر كان كوفيــد19- في 
عــام 2020، عندمــا احتفــل بالذكــرى الســنوية الـــ75 

لنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
تاريخيــاً، ازدهــرت مدينــة ناغاســاكي كمدينــة ســاحلية، 
الوصــول  الأجنبيــة في  الســفن  بــدأت  وذلــك عندمــا 
عشــر.  الســادس  القــرن  في  ناغاســاكي  مينــاء  إلــى 
اللوفــر أبوظبــي، تعــرض لوحتــان  هنــاك في متحــف 
يابانيتــان تظهــران وقــت وصــول الســفن البرتغاليــة إلــى 

ناغاســاكي.
ــان، تم حظــر الســفن  ــون الياب بعــد أن غــادر البريطاني

الإســبانية والبرتغاليــة مــن دخــول اليابــان، وأغلقــت 
اليابــان جميــع منافــذ البــلاد أمــام الأجانــب، باســتثناء 
كانــت  الوقــت،  ذلــك  في  فقــط.  والصــين  هولنــدا 
للخــارج  فتحــه  الــذي تم  الوحيــد  المنفــذ  ناغاســاكي 
أثنــاء عزلــة البــلاد لأكثــر مــن 200 عــام في فتــرة إيــدو 

.)1858-1639(
هــذا هــو الســبب في أن ناغاســاكي تعــدّ مدينــة متعــددة 

الثقافــات، يعيــش الجميــع داخلهــا في انســجام تــام.
ــزاً جــداً  ــداً وممي ــدّ مهرجــان أوكونتشــي فري ــذا يع وله
لتأثــره  وذلــك  الأخــرى،  اليابانيــة  المهرجانــات  بــين 
الصينيــة  التنــين  رقصــة  مثــل  الأجنبيــة،  بالثقافــات 

الهزلــي  والرقــص  البرتغاليــة،  والســفينة  الشــعبية، 
وفيتنــام. لهولنــدا 

ــاءً مهمــاً أيضــاً  ــى نحــو آخــر، كانــت ناغاســاكي مين عل
للتجــار المحليــين، حيــث كانــت تأتــي العديــد مــن الســفن 
ــع  ــى جمي ــا إل ــا منه ــع وتفريغه ــل البضائ ــة لتحمي المحلي
لذلــك  وكان  للخــارج،  لتصديرهــا  أو  اليابــان،  أنحــاء 
تأثيــر في المهرجــان، مــن خــلال الرقصــات اليابانيــة 
كانــت  ناغاســاكي  أن  ذلــك  يعكــس  أيضــاً.  المحليــة 
تعــدّ بمثابــة نقطــة الانصهــار الثقــافي مــع الثقافــات 

الأجنبيــة.
العــروض  تنوعــت  المدينــة،  في  والتوســع  الوقــت  مــع 
المصاحبــة للمهرجــان، وبالتالــي زيــادة حجمــه وشــهرته 

وأهميتــه.
هنــاك 59 منطقــة تشــارك بعروضهــا الشــعبية الخاصــة 
بهــا مــرة واحــدة فقــط كل ســبع ســنوات، حيــث يقــدم مــا 
يقــرب مــن خمــس إلــى ســبع مناطــق العــروض التقليديــة 
ــا مــرة كل عــام، ممــا يجعــل هــذا المهرجــان  الخاصــة به
الســنوي فريــداً وحيويــاً، وفيــه تتنوع العــروض بين الهدوء 

والســلمية، والبعــض الآخــر يتميــز بالحركــة والصخــب.

هــي:  العــروض،  مــن  أنــواع  ثلاثــة  المهرجــان  يشــهد 
مونــو. تــوري  مونــو،  كاتســوجي  مونــو،  هيكــي 

هيكي مونو

ــوع المســحوب،  ــه عوامــة مزخرفــة مــن الن تســتخدم في
ــات  ــن المهرجان ــد م وهــي شــائعة الاســتخدام في العدي

اليابانيــة.
ونظــراً لكــون ناغاســاكي مدينــة ســاحلية، فــإن العديــد 
مــن العوامــات تتشــكل علــى شــكل ســفن ذات عجــلات 

يقــوم الرجــال برفعهــا أثنــاء الاحتفــال في المهرجــان.
السفينة الهولندية

تم بنــاء جزيــرة ديجيمــا الاصطناعيــة في عــام 1636، 
هــاوس،  ترادينــج  دوتــش  شــركة  تقــع  كانــت  حيــث 
لتكــون المينــاء الوحيــد للخــارج في فتــرة عــزل الدولــة 
اليابانيــة. في كل صيــف، كانــت ســفينة شــركة الهنــد 
الشــرقية الهولنديــة تصــل جزيــرة ديجيمــا بدفــع الريــاح 

الموســمية، وتحمــل العديــد مــن البضائــع التجاريــة.
الطويلــة  الرحلــة  في  العنــاء  مــدى  العــرض  يظهــر 
شــعب  وفرحــة  للســفينة،  الآمــن  والوصــول  الشــاقة، 
الســفينة  وصــول  ينتظــرون  كانــوا  الذيــن  ناغاســاكي 
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المحليــين. منــذ ذلــك الحــين أصبحــت رقصــة التنــين 
مشــاركاً أساســياً في مهرجــان أوكونتشــي.

البــوق  مثــل  عــدة،  موســيقية  آلات  الرقــص  ترافــق 
الطويــل الــذي يمثــل صــوت التنــين، وتمثــل الطبــول 
الكبيــرة الرعــد، والصنــوج الكبيــرة التــي هــي نــوع مــن 
الإيقــاع تمثــل صــوت الريــاح، حيــث تضفــي جميــع هــذه 

الأصــوات الحيويــة علــى جــو المهرجــان.
تايكو ياما

تعنــي »جبــل الطبــل«، وســمي بهــذا الاســم نظراً لشــكله، 
وهــو يتكــون مــن خمــس وســائد ضخمــة ملونــة علــى 

رأس 4 عــازفي طبــول، ويــزن نحــو طــن واحــد.
كانــت ناغاســاكي هــي المينــاء الوحيــد لاســتيراد الســلع 
التجاريــة الأجنبيــة، فكانــت الســفن القادمة من أوســاكا 
تســلم البضائع إلى جميع أنحاء اليابان من ناغاســاكي، 
وكانــت طواقــم الســفن تبقــى في البلــدة بالقــرب مــن 
المينــاء لفتــرات، انتظــارا للبضائــع وعمليــات الشــحن 
والتفريــغ، وأثنــاء ذلــك كانــوا ينقلــون رقصاتهــم المحليــة 
للآخريــن في البلــدة. شــارك أهالــي البلــدة والمدينــة في 

مهرجــان أوكونتشــي منــذ عــام 1799.
توري مونو

تــوري مونــو هــو »موكــب« في الشــارع، مثــل موكــب 
اليابانيــون  الإقطاعيــون  اللــوردات  وهــم  دايميــو، 
الكبــار، الذيــن كانــوا يســيطرون علــى أراض شاســعة، 
وحكمــوا معظــم اليابــان مــن القــرن العاشــر إلــى القــرن 

التاســع عشــر.
أثنــاء الاحتفــال في المهرجــان يرتــدي النــاس أزيــاء 
يســمى  موكــب  في  الشــوارع  في  ويمشــون  دايميــو، 

تــوري مونــو.

بأمــان، والتواصــل مــع بعضهــم بعضــاً. يصــوّر العــرض 
المشــهد التاريخــي الــذي يعــود تاريــخ حدوثــه إلــى القــرن 

الســابع عشــر. 
السفينة الصينية

الســفن  مــن  العديــد  دخلــت  إيــدو،  إنــد  فتــرة  أثنــاء 
الصينيــة ناغاســاكي، بحكــم أنهــا كانــت المنفــذ الوحيــد 

للتجــارة الخارجيــة لليابــان.
يظهــر العــرض دخــول الســفينة الصينيــة إلــى مينــاء 
رصيــف  إلــى  الســفينة  وصــول  واحتفــال  ناغســاكي، 
المينــاء، والنــزول منهــا، وكذلــك الاحتفــال والتمنــي لهــا 

برحلــة آمنــة في المعبــد. 
جوسيون سن

هــي الســفينة التــي حصلــت علــى إذن برحلــة خارجيــة 
ــدا وشــرق آســيا في  ــال، وهولن للتجــارة مــع دول البرتغ

القرنــين الســادس عشــر والســابع عشــر.
كان ســوتارو أراكــي تاجــراً ومالــك الســفينة الــذي كان 
يتاجــر مــع دول شــرق غــرب آســيا. تــزوج مــن ابنــة عائلة 
ــا  ــه معه ــة عودت ــر العــرض رحل ــة. ويظه ــة فيتنامي ملكي

مــن فيتنــام إلــى ناغاســاكي، ومراســم زواجهمــا.

كاتسوجي مونو

عوامــة مزخرفــة محمولــة علــى شــكل جبــل مــن الطبــول 
وجبــل الدلفــين والتنين.

جيا أودوري )رقصة التنن(
في  شــعبية  العــروض  أكثــر  أحــد  أودوري  جيــا  يعــد 

أوكونتشــي. مهرجــان 
يقــال إنهــا بــدأت منــذ نحــو 1000 عــام في الصــين 
ــد  ــاء حفــل للصــلاة مــن أجــل المطــر، وأصبحــت بع أثن
ذلــك رقصــة في الاحتفــالات والمهرجانــات. تمثــل الكــرة 

المســتخدمة في الرقــص الشــمس والقمــر.
تظهــر حركــة التنــين الجامحــة في مطــاردة الكــرة أثنــاء 
العــرض بشــكل مثالــي، حيــث كان يعتقــد أنــه إذا التقــط 

التنــين الكــرة وابتلعهــا، فســيهطل المطــر.
ناغاســاكي،  مينــاء  الصينيــة  الســفن  دخلــت  عندمــا 
وتم  ناغاســاكي،  في  الصينيــين  مــن  العديــد  عــاش 
تخصيــص رقصــة التنــين بالفعــل في منطقــة الإقامــة 
ــت إحــدى  ــدة. كان ــة الجدي ــة في الســنة الصيني الصيني
المــدن المجــاورة لهــا علاقــة وثيقــة بالصينيــين، ولهــذا تم 
تدريــس الرقصــة مــن قبــل الســكان الصينيــين للســكان 
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

يمثّــل الحلــي تاريخــاً مــن الزينــة والبهجــة والجمــال، لايــزال 
بحاجــة إلــى اســتقراء وتوثيــق؛ كونــه يرمــز إلــى طبيعــة 
المجتمعــات، ومســتويات الرخــاء ورغــد العيــش، كمــا يعكــس 
ــي أو ذاك،  ــذا الحل ــة المرتبطــة به نمــط الصناعــة والحرف
وتجــارة الحلــي، ثــم تجلياتــه في الإبــداع الشــعري، والجهــود 

المبذولــة علــى مســتوى الجمــع والتوثيــق. 
 وبالنظــر إلــى طبيعــة الحلــي في التــراث الإماراتــي، نلاحظ 
أن هــذا الموضــوع حظــي باهتمام بعض الأفراد والمؤسســات 
ــق  ــات؛ لتوثي ــين والباحث ــود الباحث ــي رعــت ودعمــت جه الت
هــذا الموضــوع الحيــوي والخصــب والمهــم، ومــن بواكيــر 
عبدالعزيــز  الدكتــور  البحّاثــة  عمــل  المهمــة  الإســهامات 
الإمــارات  دولــة  في  والزينــة  »الأزيــاء  الموســوم:  المســلمّ، 
العربيــة المتحــدة«، وهــي دراســة رصينــة، قــدّم فيهــا المؤلــف 
ــر  ــى ذك ــا عل ــرّج فيه ــاً حــول موضوعهــا، وع عرضــاً ضافي
الحلــي، واهتمــام المــرأة الإماراتيــة بــه. وقامــت الشــاعرة 
ــة  ــوان: »زين ــري بإنجــاز دراســة بعن ــة شــيخة الجاب والباحث
ــة المتحــدة«، وهــي  ــارات العربي ــة الإم ــرأة في دول ــاء الم وأزي
مــن إصــدارات معهــد الشــارقة للتــراث، حيــث تلقــي فيهــا 

ــة الجســد. ــى زين المؤلفــة الضــوء عل

ــي هــذا  ــة المغن ــة فاطم ــراث والباحث ــرة الت ــا وثقــت خبي كم
الموضــوع في كتابهــا الموســوم: »زينــة وأزيــاء المــرأة التقليديــة 
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، مســتحضرة جوانــب 
متعــددة مــن تلــك الزينــة. كمــا عنيــت الباحثــة بثينــة ســالم 
ــاً بعنــوان:  ســعيد النقبــي بهــذا الموضــوع، وأفــردت لــه كتاب
ــي )1850 ـ 1950(«.  ــي ســكان إمــارة أبوظب »ملابــس وحل

أخرجــت  المهمــة،  والتوثيقيــة  البحثيــة  الجهــود  هــذه 
لنــا كمّــاً هائــلًا مــن المعــارف والمعلومــات القيّمــة، التــي 
المتعــددة، وأشــكاله  تلامــس موضــوع الحلــي، وأنواعــه 
المختلفــة، مــن حيــث الاســتخدام، والتــي توزعــت مــا بــين 
الفضــة والذهــب واللؤلــؤ، وغيرهــا مــن الأحجــار الكريمــة 
تعكــس  كانــت  وكلهــا  القطنيــة،  والخيــوط  والحديــد 
الحالــة الاقتصاديــة والمعيشــية لــكل حقبــة زمنيــة، وتبعــاً 
للمســتوى المالــي للأســرة أو الــزوج، حيــث كانــت المــرأة 
ــا،  ــن أعلــى رأســها إلــى أصابــع قدميه ــن بالحلــي م تتزي
ولــكل منهــا تســميته ووظيفتــه، وقــد اســتعرضنا إطلالــة 
عليهــا في هــذا العــدد. كمــا تبــرز تجليــات الحلــي لــدى 
الشــاعر النبطــي الــذي تغنــى بجمــال المــرأة، وبمــا ترتديــه 

ــي.  مــن حل

الحلي تاريخٌ 
من الجَمال

factors are customs, traditions and 
religious belief. Religion and belief have 
the greatest influence.
For example, in the Arabian Gulf, cotton 
and silk fabrics were common due to 
high temperature and high humidity. In 
addition, people in region used to cover 
the face and use kohl and henna for 
men and women due to dust storms and 
winds.
Personally, my interest in costumes 
dates back to the 80s, when I joined the 
Sharjah National Theater Troupe. The 
troupe at that time was interested in the 
international plays such as Othello and 
The Merchant of Venice by Shakespeare 
and the Arabic works such as Harun Al 
Rashid and Juha, as well as the folk works 
such as Diyaih Tayroha and Rabsha fe l 
Boq’ah. All these works required special 
costumes according to the place, time, 
and social class of each one.
But in the 1990s, after taking over the 
management of the cultural heritage in 
the Emirate of Sharjah and becoming a 
member of the cultural heritage teams 

in the official committees of the federal 
government of the UAE, my interests and 
work expanded in Gulf fashion in general 
and the UAE in particular. This included 
fabrics, their types and colors, as well 
as their origins, the most important 
local, regional and global markets, and 
everything related to them.
As for make-ups, oils and fragrances, 
the interest in them is born with the 
birth of a person here in the Gulf region, 
especially the famous coastal cities. The 
interest in oils and fragrances comes 
within the human activities in daily life, 
daily hygiene, adornment, treatment 
and personal care supplements. In other 
words, fragrances is something present 
in all aspects of their life.
This new issue of “Marawed” magazine 
presents to you in a distinguished 
bouquet of writings and studies in 
costumes and adornment, which 
documents important details in 
costumes, jewelry and adornment, in 
addition to other important matters in the 
cultural heritage.
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Identity of peoples is usually known by 
their costumes. Over the history, men 
and women competed in variations of 
costumes in terms of types of fabrics, 
colors and thicknesses, as well as the 
shape, lengths, and methods of tailoring 

and knitting.
Geography of places, climate, nature 
of work, crafts and professions play 
a fundamental role in determining the 
shape and the material of costumes of 
each people, but the most influential 
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